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كلمة شكر و تقدیر 

الحمد الله الذي أمر بشكره ، و وعد من شكره بالمزید، و نشهد أن لا إله إلا االله هو 
المبدئ المعید ، و نشهد أن محمدا عبده و رسوله الذي بعث بالقرآن المجید ، اللهم صل 

علیه و على آله و صحبه أئمة التوحید

لإنجاز هذا العمل المتواضع و ما توفیقنا إلا باالله علیه توكلنا و و الحمد الله الذي وفقنا
علیه فلیتوكل المتوكلون

فمن باب من لم یشكر الناس لم یشكر االله ، نود أن نتقدم بأحر تشكراتنا إلى الأستاذ 
.المشرف نور الدین دریم الذي ساعدنا في إعداد بحثنا هذا، فكان أحسن موجه و مرشد

.شكر و الامتنان إلى كل من قدم لنا ید المساعدة كما نتقدم بال

إلى كل أساتذة قسم اللغة العربیة بخمیس ملیانة 

و إلى كل من أحاطنا بذرة من علم

إلى كل هؤلاء فائق التقدیر و الاحترام 



الإهداء

التي ربتني على الفضیلة و الأخلاق وبثت في نفسي القوة و الإرادة و علمتني إلى
.حب الحیاة الشریفة أمي الغالیة حفضها االله وأطال في عمرها 

والى الروح الشهیدة الغالیة التي بقیت شعاعه ینیر حیاتي أبي الغالي رحمه االله 
.بإذنهواسكنه الجنة 

* عبد القادر* *عالیةّ *كما اهدي هذا العمل إلى كل من إخوتي 
*الطیب*یوسف *نجیة* *حلیمة* *صافیة**خیرة*

*عبد االله**أمین*محمد *إلى زوجة أخي وأبنائه 

*رؤیا*رة إلى الكتكوتة الصغی

*أمال* صدیقتي التي ساهمت في تحمل هذا العناء معيإلى

*یمینة*فتیحة * حسیبة ف** حسیبة ق**نعیمة * ولا أنسى رفیقات دربي

الذین لم یبخلوا لا بأوقاتهم ولا بمعلوماتهم خاصة كل أساتذة قسم اللغة العربیة إلى
*حراث * الأستاذ

فتیحة 



لاهداء ا

الى التي سهرت من أجلي ‘التي حملتني وهنا على وهن و غمرتني بعطفها وحنانها إلى
حفضها االله .الغالیةأمي. من كانت دعواتها تنیر دربي ومرضاها مقصد سبليإلى‘راحتي 

.وأطال في عمرها

ثم الأب ثم الأخحلمي على حساب أحلامه الأشواك لینیر دربي ویحقق ليالذي سار على 
.الصدیق الأستاذ رضوان

.إلى الذي علمني وكان قدوة لي ابي الغالي

.خاصة حیاة  كوثر صبرینة سمیر خالد .إلي جمیع إخوتي وأخواتي وأبناءهم حفضهم االله

.و البرعومة دنیاوعبدا لنورعبدا لقادرو الكتاكیت 

لي النصیحة ولم یبخل بأي شيء من اجلي زوجي العزیز من قدم لي ید العون وقدمإلى
.أطال االله في عمره و حفضه محمد

.ولا أنسى أن أقدم هذا العمل إلى عائلتي كل حمل لقب سلیماني وعبدوني وفوضیل
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إن القبة الحمراء التي كانت تضرب للنابغة الذبیاني بسوق عكاظة في العصر 
، وهذا یدل وردیئةالجاهلي، لیجلس تحتها ویأتي إلیه الشعراء، لیمیز هو بین حسن الشعر 

1.على أن العرب في الجاهلیة قد عرفوا البلاغة، لكنها ظلت فطریة بسیطة

اسم "البدیع كما أطلقه ابن المعتز في كتابه والبلاغة في أول الأمر، أطلق علیها اسم 
، وسمیت أیضا باسم البیان، من بین الذین 2ضمت الاستعارة والتشبیه والكنایة، وقد"البدیع

، وضیاء الدین "البرهان في وجوه البیان"صاحب كتاب " ابن وهب"أطلقوا علیها هذا الاسم 
".المثل السائر"ابن الأثیر صاحب كتاب 

البیان "هـ في كتابه 225المتوفى عام " الجاحظ"ول علوم البلاغة بالبحث وأول من تنا
، وهذا ما یدل على أن البلاغة 3، لكنه درس البلاغة بعیدا عن الغموض والتعقید"والتبیین

4.عرفت عند العرب منذ القدیم وفي العصر الجاهلي، في القرآن الكریم والعصر الإسلامي

بن رشیق والعسكري، عبد القاهر الجرجاني المتوفى عام ومن البلاغیین منهم قدامة ا
بشكل منظم وواف قد عرض من " علم البیان"و" علم المعاني"م، ووضع نظریتي 1971
، وقد تناول في "أسرار البلاغة"دلائل الإعجاز، والجانب الثاني "الجانب الأول : جانبین

" عز وجل"الرئیسیة في أقوال االله كتابیه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز من خلال القواعد 
.وأحكام بیانها

كما أنه یعد أول من وضع أسس الطریقة التقریریة في تدوین هذه المسائل فصارت 
5.قریبة إلى الفلسفة منها إلى الأدب

كتابة عوامل (عاملا من عوامل النحو " النداء"واعتبر الجرجاني في دراسته للبلاغة 
قسمین لفظیة ومعنویة، اللفظیة تنقسم إلى سماعیة وقیاسیة، وقد ، وقسمها بدوره إلى)المائة

.35، ص)ت.د(، )ط.د(عبد المتعالي الصعیدي، البلاغة العالیة، علم المعاني، القاهرة، 1
.10، ص1967، 2بدوي طبانة، علم البیان، ط2
.10ص.المرجع نفسه3
.67ص.1965) ط.د.(شوقي ضیف، البلاغة والتطور والتاریخ، دار المعارف، مصر4
.37، ص تعالي الصعیدي، البلاغة العالیةعبد الم5
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اعتبر النداء من العوامل اللفظیة السماعیة، وهي واحد وتسعون عاملا، والنداء هو النوع 
لا الاستثناء، : الرابع لأنها تعتبر من الحروف الناصبة، وهي سبعة أحرف ٕ الواو بمعنى مع، وا

.یا في النداء، والهمزة في النداءیا في النداء، أي في النداء، ه
، وقد أخطأ بعضهم لأنهم ضنوا أنه مؤسس "مفتاح العلوم"أما السكاكي فقد ألف كتابه 

البلاغة بین التقسیم والتبویب، والتنظیم الذي اتسمت به علوم البلاغة في كتابه لأنه فصل 
1.بین علم البدیع وعلم البیان على عكس ما جاء به الجرجاني

للسكاكي أنه أسلوب من الأسالیب " مفتاح العلوم"من خلال كتاب " النداء"تبر وقد اع
الإنشائیة، وهي الحروف الناصبة وهي ثمانیة أحرف وهي ضربان ضرب ینصب وهو ستة 

یا إله الكون، : یا عبد االله، أو تقدیرا نحو: وهي للنداء البعید حقیقة نحو" أیا"، "یا: "أحرف
للندبة خاصة، ولا یندب غیر المعروف " واو"ب، وقد ینظم في جملته وأي والهمزة لنداء القری

2.وكثیرا ما یلحق آخر المندوب ألف وهاء بعدها للوقف

والنداء باعتباره جملة إنشائیة حظي بجهود النحویین والبلاغیین معا، وقد التقت هذه 
.الجهود في نقاط، واختلفت في نقاط أخرى، وقد اتفقوا في تعریفهم للنداء

من منطلق حكمي أعرابي، ومن : ولقد عرف النحاة النداء من منطلقین اثنین هما
منطلق وظیفي، وقد تبنى البلاغیون الوظیفي للنداء، فكانت أقوالهم متطابقة مبنى ومعنى مع 

قباله على : أقوال إخوانهم النحویین، وقد عرفوا النداء بأنه ٕ تنبیه المدعو وطلب إصغائه وا
امل فیه محذوف، نابت عنه أداة سمیت أدوات النداء، وكل أداة تحمل في الداعي، وأن الع

جوفها معنى معین وتتبادل تلك المعاني تبعا في منزلة المنادى في ذهن المنادي، وتلك 
3.المعاني هي التي یجسدها تعریف النحاة والبلاغیین للنداء

.37، صالتطور والتاریخ–شوقي ضیف، البلاغة 1
.3ص.4ج.النحو الوافي.عباس حسن2
.244ص،1995، 1سلیمان فیاض، النحو العصري، مركز الأهرام، ط3
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علم فهو لدى النحاة معنى، اتخذ مفهوم النداء دلالات كثیرة إذ تبنته حقول كثیرة من ال
وعند البلاغیین معنى لأنه حمل في مبناه أغراضا متنوعة، ومن النحویین الذین اهتموا بهذا 

، إن النداء أسلوب یطلب به إقبال المنادى "النحو العصري"سلیمان فیاض في كتابه : المجال
عرابه حسب هذه الأنواع، أو الالتفات إلى أمر ما، وللنداء أدواته، وللمنادى أنواع وأحكام، و  ٕ ا

أ، أي، : والمنادى هو اسم ظاهر یقع دائما بعد حرف من حروف النداء، وهذه الحروف هي
1.آ، یا، هیا، وا

طلب الإقبال من المخاطب بحرف من : ویرى الدكتور جمیل أحمد ظفر أن المنادى
ه حرف النداء، حروف النداء، والمنادى في الحقیقة مفعول به، وعامله الفعل الذي ناب عن

2.وهو أدعو وأنادي، ولكن لكون الملفوظ به هو الحرف اتبع فیه منهج مخصوص

،"أنه یدرس المنادى في ظل النداء"أما أبو بكر الأنباري فإنه یقول عن النداء 
أي أنه مبني ولا یدري إن كان مع جمهور الكوفیین الذین یرون أنه معرب، ومذهب 

3.رون أنه مبنيالذین ی" الفراء"البصریین 

هو توجیه الدعوة إلى المخاطب وتنبیهه للإصغاء "أما عباس حسن فیعرف النداء 
أو إحدى " یا"طلب الإقبال بالحرف : "، ویقول في تعریفه أیضا"وسماع ما یریده المتكلم

4".إخوته قد یكون حقیقیا، أو قد یكون مجازیا یراد به الاستجابة وحروفه ثمانیة

.244، صسلیمان فیاض، النحو العصري 1
.03، صعباس حسن، النحو الوافي2
.03ص، المرجع نفسه3
. 04، صالمرجع نفسه4
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النداء في التراث العربي: المبحث الأول
للنداء مكانة بارزة في اللغة هي انعكاس لدوره الحقیقي في الحیاة البشریة، ووظیفته 

1.التواصل البشري الذي لا یمكن أن یقوم استنادا إلى تخاطب من أدوات النداء

شك في أن النداء بصوره الحالیة تعرض لتطورات مهمة في مختلف اللغات، ولا
بلغت به مرحلة من التجرید والتعقید والتشعب، ولكن آثار المرحلة الأولى البدائیة ما تزال 

.موجودة وواضحة، وهي في اللغة العربیة أوضح من غیرها من اللغات
ذا كان اللغویون العرب قد اعتبروا اللغة أص ٕ واتا تفید معنى فإن هذا التعریف ینطبق وا

.على أدوات النداء
، أعلىیكون من أسفل إلىحین والنداء في لغتنا وبصیغته الحالیة یأخذ خطا علویا

، )حین یكون المستوى حقیقیا ومجازیا، وینادى به الفرد والجماعة الحقیقیة والمعنویة(أو أفقیا 
عة، وینادى العاقل وغیره، والحي والجماد، ویراعى فیه وینادى العالم المرئي، وما وراء الطبی

لتجاوز الواقع، وفي هذه الأحوال الظاهر البعید والقریب مكانا وحالا، ویخرج على مقتضى
من التغیر المعنوي والشكلي الذي یحتاج إلى دراسة جمیعا یترتب على صیغ النداء ضروب

.النداء موضوعا من موضوعات النحووتحلیل وفهم حقیقي لوظیفة النداء، مما جعل 
I /المعاني اللغویة للنداء في المعاجم:

:النداء عند الخلیل
دعاه بأعلى الصوت، وفلان : "، وناداهبعد همته ومذهبه وصحة جرمهندى الصوت"

2".أشاورك وأجالسك في النادي: أي أبعد مذهبا وأرفع صوتا، وأنادیك: أندى صوتا من فلان

ذكر الخلیل في نصه هذا ستة معان للنداء، وهي بعد الهمة وصحة الجرم، وطول 
الصوت والدعاء والمشاورة، وكثرة المجالسة في النادي، فالملاحظ أن هذه المعاني جمیعها 

.87، ص1989، 1محمد أحمد فارس، النداء في اللغة والقرآن، دار الفكر اللبناني، ط. د1
1409، )ط.د(مهدي المخزومي، إبراهیم السامرائي، مؤسسة الهجرة، إیران، : الخلیل بن أحمد الفراهیدي، العین، تحقیق2

.78، 76هـ، ص 
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الاجتماع مع غیره قعد تشترك في كون المنادي لا یحقق ما یصبو إلیه إلا إذا صاح بصوته
الإبلاغ والمشاورة، والمقصود بصحة الجرم قعد رأي، إذا كان ذلكسواء في المكان أو في ال

قوة المصدر الذي ینبعث منه الصوت، إذ لابد من توافر مبعث للصوت لكي یتحقق النداء 
.الأصیل

:النداء عند ابن درید
بظهوره، مصدر نادیته، مناداة ونداء، وكل ما ظهر فهو ناد كأنه نادى: النداء"

أخرجه كخرج الدعاء والثغاء، ومن كسره جعله مصدر ضمه النِّداء والنُّداء فمن: ویقال
:نداء الصوت وهو بعد مداه، وأنشد: نادیته، نداء، والنداء

لصوت أن ینادي داعیانإن أندىوأدعوادعي تفقلَ 
".أي أبعد لمداه

1.أو كسرهاور، ولفظه إما برفع النونأضاف ابن درید معنى آخر للنداء وهو الطه

:النداء عند الأزهري
علمته، وهذا الطریق ینادیك، والنداء ممدود والدعاء أرف الصوت، وقد : ونادیته"

ذا حاولیهنادیته نداء، والنادي المجلس یندو إلیه من  ٕ ، ولا یسمى نادیا حتى یكون فیه أهله، وا
نما سمي نادیا لأن القوم یندون إلیه  ٕ تفرقوا لم یكن نادیا، وهو الندي والجمیع أندیة، قال وا

فاجتمعوا للتشاور، إلیها ندوا، وندوة ولذلك سمیت دار الندوة بمكة، كانوا إذا حزبهم أمر ندوا 
2.الصوتإذا حسن صوته، والأنداء بعد مدى) أندى(و 

أشار الأزهري إلى أن النداء یخرج إلى معنیین آخرین هما العلم بالشيء وحسن 
الصوت، أما المعنى الأول فهو المقصد الأساس من النداء الذي لا یكون إلا لإعلام 

.المخاطب بأمر ما

، )ط.د(وأولاده، مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي القاهرة، مصر، نعمان أمین طه : ، جمهرة اللغة، تحقیقابن درید1
.257، ص)ت.د(
).ت.د) (ط.د(عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، مصر، : أبو منصور الأزهري، تهذیب اللغة، تحقیق2
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":الصاحب ابن عباد"النداء عند 
الدعاء برفع : بعد مذهبه وصحة جرمه، النداء: الصوت) ندى(یفاخره، و": ینادیه"

1.الصوت، یقولون أنادیك ولا أناجیك وهو النداء أیضا

في مدى المقایسة اشتمل هذا النص معنى آخر للنداء وهو المفاخرة، وذلك من جهة 
سیما في وسیلة لإبلاغ القاصي والداني لاالصوت، لأن العرب كانت تتخذ من بعد الصوت

.الحروب
"ابن فارس"النداء عند 

:أي جالسته في الندي، قال الشاعر" نادیته"المجالس یندو القوم حوالیه، و": ندى"
أو القمر الساري لألقى المقالدافتى لو ینادي الشمس ألقت قناعها

2.بعدصوتا منه أي أ) أندى(بعد مذهبه، هو : الصوت) ندى(

قبله " الصاحب بن عباد"في معنى النداء یشرح ما قصده " ابن فارس"ما حواه نص 
في معنى المفاخرة، لأن الشخص إذا كان أندى صوتا فهو أبعد مدى في طوله إذا صاح، 

".یجتمعوا"أي " یندو"إلى معنى آخر في الفعل "ابن فارس"نبه كما 
":الجوهري"النداء عند 

) تنادوا(الصوت وقد یضم مثل الدعاء والرغاء، وناداه مناداة أي صاح به، و": النداء"
: أي تجالسوا في النادي، وهو النادي والمنتدي، وناداه) تنادوا(أي نادى بعضهم بعضا، و

، أي 1﴾هفلیدع نادی«﴿:، وقوله تعالى3أناد به آل الكبیر وجعفرا: جالسه في النادي، قال
نما  ٕ .مكانه ومجلسه فسماه به كما یقال تقوض المجلس: هم أهل النادي، والناديعشیرته، وا

، 1محمد حسن آل یاسین، عالم الكتب، بیروت، لبنان، ط: الصاحب ابن عباد، المحیط في اللغة، تحقیق1
.364، 363م، ص1414/1994

) ت.د(، )ط.د(عبد السلام محمد هارون، دار الجیل، بیروت، لبنان، : أبو الحسین ابن فارس، مقاییس اللغة، تحقیق2
.412، ص5مادة نادا 

-هـ1419، 1أبو نصر بن حماد الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربیة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ط3
.م1989، 5، مادة ندا م1999
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النداء معنى الصیاح وضمنه المقعد منه، وهو جوهره أي الصوت : أشار الجوهري
.لأن لا نداء إلا بسماع صوت المنادي

":ابن سیدة"النداء عند 
ندا القوم وانتدوا وتنادوا أي اجتمعوا، ): ندوا"(

»وتأتون في نادیكم المنكر«: كالندي، وفي التنزیل): النادي(، جالسه: الرجلونادى
كانوا یفسقون: كانوا یحذفون الناس في مجالسهم ویسخرون منهم، وقیل: قیل

في مجالسهم، فأعلم االله أن هذا من المنكر، وأنشدوا شعرا زعموا أنه سمع على عهد 
):صلى االله علیه وسلم(رسول االله 
تبحبح في المربددى لها أكبشـاوأهـ

ویعلم ما في غدوزوجك في النادي
".لا یعلم الغیب إلا االله: "- صلى االله علیه وسلم–فقال 

":بشر بن أبي حازم"أي ما یسمعهم، قال ): ما یندوهم النادي(و
2بكل محلة بینهم فئاموما ندوهم النادي ولكن

معنى آخر وهو سعة المكان الذي یتجالسون فیه حین ینادي " ابن سیدة"استخرج
.، فذلك عندهم محل توسعة قصد الجلوس والتحاوربعضهم بعضا

":ابن أثیر"النداء عند 
مجتمع القوم وأهل : ، النادي1»قریب البیت من النادي": أم زرع"في حدیث «

خیاف الأوسط الحلة، أو قربا منه، لیغشاهالمجلس، فیقع على المجلس وأهله، تقول إن بیته 
.والطراق

.291سورة العنكبوت الآیة 1
، 1عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، ط: أبو الحسن ابن سیدة، المحكم والمحیط الأعظم، تحقیق2

.9/436م، مادة ندا2005/هـ1426
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: أي جار المجلس، ومنه حدیث" فإن جار النادي یتحول: "ومنه حدیث الدعاء
بالتشدید، النادي أي اجعلني مع الملإ الأعلى : ، الندي"واجعلني في الندي الأعلى"

.أهل الجنة أهل النار، أراد نداء "واجعلني في النداء الأعلى: "من الملائكة، وفي روایة
"ما كانوا لیقتلوا عامرا وبني سلیم وهو الندي": "بني سلیم"ومنه حدیث سریة 

.أي القوم المجتمعون
" صلى االله علیه وسلم"كنا أنداء فخرج علینا رسول االله ": أبي سعید"وفي حدیث 

.حذف المضافنداء، فأراد كنا أمل : جمع النادي، وهم القوم المجتمعون، وقیل: الأنداء
.2"رق أجابوهسرماتین أو غلو أن رجلا ندا الناس إلى: "وفیه

ندوت القوم أندوهم، إذا جمعتهم في النادي، وبه سمیت : أي دعاهم إلى النادي، یقال
.دار الندوة بمكة لأنهم كانوا یجتمعون فیها ویتشاورون

، أي عند الأذان 3"اثنتان لا تردان، عند النداء وعند البأس: "وفي حدیث الدعاء
.بالصلاة، وعند القتال

، یرید 4"أتى أمر االله: فبینما هم كذلك إذ نودوا نادیة: "وفي حدیث یأجوج ومأجوج
.إلى نادیة، وجعل اسم الفاعل موضع المصدرنداءهونداء واحد، فقلب . بالنادیة دعوة واحدة
داء، فأبدل الهمزة یاء إلا ن: راد، أ"وأودى سمعه إلا ندایا": "ابن عوف"وفي حدیث 

.تخفیفا، وهي لغة بعض العرب

مصطفى دیب البغا، دار ابن كثیر، الیمامة، : ، صحیح البخاري، تحقیقمحمد بن إسماعیل أبو عبد االله البخاري الجعفي1
.1989ص/ 05م، 1987/هـ1407، 3بیروت، لبنان، ط

محمد عبد المعین خان، دار الكتاب العربي، بیروت، : أبو القاسم بن سلام الهروي أبو عبید، غریب الحدیث، تحقیق2
.202، ص 3هـ، ج1396، 1لبنان، ط

/ هـ1390، )ط.د(محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بیروت، لبنان، : ن خزیمة، تحقیقینظر صحیح اب3
.219، ص1م، ج1970

.5/36ینظر النهایة في غریب الحدیث والأثر، مادة ندا 4
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: أحسن وأعذب، وقیل: ، أي أرفع وأعلى، وقیل"فإنه أندى صوتا: "وفي حدیث الأذان
.أبعد

أن یورد الرجل الإبل والخیل : ، التندیة"خرجت بفرس لي أندیه: "وفي حدیث طلحة
.الماءفتشرب قلیلا، ثم یردها إلى المرعى ساعة، ثم تعاد إلى 

جراؤه حتى یسیل عرقه، ویقال لذلك العرق: والتندیة أیضا ٕ الندى، : تضمیر الفرس، وا
.ندیت الفرس والبعیر تندیة، وندي هو ندوا: ویقال

.ابن منظورالنداء عند
أظهره،: ونادى بِسرِّه"

النداء، ممدود الدعاء بأرفع الصوت، وقد نادیته نداء، وفلان أندى صوتا من فلان، أي 
الصوت مثل الدعاء والرغاء، وقد ناداه ونادى به : بعد مذهبا وأرفع صوتا، والنِّداء والنُّداءأ

1.وناداه مناداة ونداء، أي صاح به، وأندى الرجل إذا حسن صوته

:قال الشاعر
المطیروالمدليفكي الشذا إذا ما مشت نادى بما في ثیابها
.ظهر: الطریق وناداكأي أظهره ودل علیه، ونادى لك

حسيدل هذا النص على معنى آخر للنداء وهو الانتشار إذا أطلق على شيء
كالرائحة مثلا، وهو المعنى الذي یستشف من البیت الثاني لأن الصوت إذ نودي به انتشر 
ف أوسع مدى یمكن أن یبلغه، لهذا جاز أن یتحمل لفظ النداء في هذه المادة مثل هذا 

.المعنى
":الفیومي"اء عند الند

الدعاء وسر النون أكثر من ضمها والمد فیهما أكثر من القصر، ونادیته : النداء"
.1"مناداة ونداء من باب قاتل إذا دعوته

.4388، ص 1994، 3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط1
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كسر النون وضمها مع المد، وكسر النون وضمها مع القصر، : النداء فیه أربع لغات
.فالمد معه لغتان، والقصر معه لغتان

النداء بأنه تنبیه المدعو لیقبل علیك، وتعرض فیه " ابن السراج"كذلك وعرف
والتعجب والمدح والندبة، وسنذكر ذلك في مواضعه، والأسماء المناداة تنقسم على الاستغاثة

."بطولهمفرد، مضاف، ومضارع للمضاف : ثلاثة أضرب

فالمعرفة هي المضموم في معرفة ونكرة، : والاسم المفرد في النداء ینقسم على ضربین
أحدهما ما كان اسما علما قبل النداء : النداء، والمعرفة المضمومة في النداء على ضربین

یا رجل أقبل، : زید وعمرو، فهو على معرفة وضرب كان نكرة فتعرف بالنداء نحو: نحو
.یا أیها الرجل: صار معرفة بالخطاب وأنه في  معنى

یا زید ویا عمرو ویا غلام تعال، : ضمان في النداء نقولفهذان الضربان هما اللذان یُ 
.قبل النداء، وهو في النداء معرفة كما كانمعارف فأما یا زید، فزید وما أشبهه من المعارف

وأما الاسم النكرة الذي بقي على نكرته فلم یتعرف بتسمیة ولا نداء فإذا نادیته فهو 
ال، وكذلك إن قلت یا رجلا عاقلا تعال، فالنكرة منصوب، تقول یا رجلا أقبل، ویا غلاما تع

.2منصوبة وصفتها أم لم تصفها
یا غلاما كلمني، كما : معنى هذا أنك لم تدع رجلا بعینه، فمن أجابك فقد أطاعك نحو

.یقول الضریر یا رجلا خذ بیدي، فهو لیس یقعد واحدا بعینه، بل من أخذ بیده
:قال الشاعر

ندا ماي من تجران أن لا تلاقیاغتفیا راكبا إما عرضت فبل

1424، )ط.د(ریب الشرح الكبیر، دار الحدیث، القاهرة، مصر، أحمد بن محمد الفیومي، المصباح المنیر في غ1

.355م، ص2003/هـ
بیروت .مؤسس الرسالة.د عبد الخسین الفتلي.تحقیق.الأصول في النحو .أبي بكر محمد بن السراج النحوي البغدادي2
.331ص.1996.  3ط.الجزء الرابع.
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نما أعربت النكرة ولم تبن لأنها لم تخرج عن بابها، كما خرجت المعرفة، فإذا قال  ٕ وا
نصب یا زید مبني على الضم ولیس بمعرب مرفوع، موقع المفرد : ما علمنا أن قولهم: قائل
الطویل، فلو كانت یا زید : یا عبد االله، وأن الصفة قد تنصب على الموضع نقول: نقول

أنه مضموم، : الضمة إعرابا لما جاز أن تنصبه إذا أضفناه ولا أن تنصب وصفه، لكن نقول
مضارع للمرفوع ویشبهه من أجل أن یكون كل اسم متمكن یقع في هذا الموضع یضم فأشبه 

فهو مرفوع، فلهذاالنصب یعني الفاعل، لأن كل اسم متمكن یلي" بقام"من أجل ذلك المرفوع
1.قام زید الطویل: یا زید الطویل، كما تقول: أحسن أن تتبعه النعت فنقول

هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب أدعو لفظا أو "والمنادى في اصطلاح النحاة 
".تقدیرا

النحاة الاسم المنادى یقع منصوبا بعد أداة النداء، إلا إذا كان علما مفردا أو نكرة وجدوا 
النصب في الأسماء إلا الأفعال، ولذلك هم یحمل من قواعدهم أنه لامقصودة فیضم، وكان 

، وقیل ناصبة القصد، "أنادي"، و"أدعو"بأن المنادى، ویقدر 2.قدروا للمنادى فعلا ناصبا
.للقریب" یا"، وقد ینادى بـ "آ"و" أي"، "هیا"، و"أیا"، و"یا"وقیل اسم فعل، وقیل فعل، و

بالندبة من المنصوب مفعول به بفعل " وا"بدلا، والجمهور یختص " هیا"توابن السكی
:، وللزوم إضماره أسبابالإضمارلازم 

ظهار الفعل  ٕ الإخبار، وكثرة الاستعمال یوهم الاستغناء بظهور معناه، وقصد الإنشاء، وا
.والتعویض منه بحرف النداء

هب بعضهم إلى أن الناصب له ، وذ3مذهب الجمهورإنشاء " أدعو"أو " أنادي"ویقدر بـ 
ل، فهو على هذا مشبه عن الفععلى سبل النیابة، والعوض : حرف النداء، ثم اختلفوا فقیل

.03ابن السراج، الأصول في النحو، ص 1
.236، ص)ط.د(م، 1988قیس إسماعیل الأوسي، أسالیب الطلب عند النحویین والبلاغیین، المكتبة الوطنیة، بغداد، 2
أحمد شمس الدین، دار : جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي، جمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقیق3

.96، صم1998/ هـ1418، 1، ط2الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج
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، وعلیه الفارسي ورد بجواز حذف الحرف، والعرب لا تجمع بین العوض بالمفعول به
.والمعوض منه في الذكر ولا في الحذف

، وذهب بعضهم إلى أن "أدعو"وقیل على أن حروف النداء أسماء أفعال بمعنى
:النداء ما هو خبر لا إنشاء، وهو النداء بصفة نحو
1.هو إنشاء وهو لنداء بغیر صفةیا فاضل لاحتمال الصدق والكذب، ومنه ما

أقاطم مملا :أحدها الهمزة، وقال الجمهور أنها للقریب نحو: وحروف النداء ثمانیة
.بعض هذا التدلل

ألم تسمعي أي عبد في رونق الضحى: بالفتح والقصر، والسكون، قال" أي"الثاني
.قیل للقریب كالهمزة، وعلیه المبرد، والجزولي: وفي معناها أقوال

.وعلیه ابن مالك، وقیل للمتوسط" یا"وقیل للبعید 
نها تستعمل : وهي أم الباب، ومن ثم قال أبو حیان" یا"الثالث  ٕ إنها أعم الحروف، وا

نه للق ٕ هي للبعید ": ابن مالك"الذي یظهر من استقراء كلام العرب، وقال ریب والبعید مطلقا، وا
.حقیقة أو حكما كالنائم والساهي

:ولیس كذلك، قال" المغني"وهو للبعید، قال ف " أیا"الرابع 
وبین النقا أنت أم أمّ سلمى سالمأیا ظبیة الوعساء بین جلاجل

:للبعید، قال" هیا"الخامس 
هیا أم عمرو هل لي الیوم عندكم

2".أیا"بدل من همزة : وهاءه أصل، وقیل

II /قواعد النداء في النحو العربي:
:تعریف المنادى

.27المرجع نفسه، ص1
.26السیوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ص2
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عرف النحاة المنادى بأنه المطلوب إقباله بحرف نائب مناب فعل مضمر وجوبا، 
:وللمنادى خمسة أقسام هي،1وعرفه أیضا بأنه اسم وقع بعد حرف من أحرف النداء

.المفرد المعرفة، النكرة المقصودة، النكرة غیر المقصودة، والمضاف والشبیه بالمضاف
لفظا أو " أدعو"والمنادى في اصطلاح النحاة هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب 

.تقدیرا
لا إذا كان ع ٕ لما مفردا أو النحاة وجدوا الاسم المنادى یقع منصوبا بعد أداة النداء، وا

نكرة مقصودة فیضم، وكان من قواعدهم أنه لا یعمل النصب في الأسماء إلا الأفعال، ولذلك 
.هم قدروا للمنادى فعلا ناصبا

فالنحاة قد عالجوا المنادى على أنه مفعول به، واستدلوا على أن الأصل في كل 
إن العرب قد كنوا عن : ، فقالوا)یا إیاك: (منادى النصب على أنه مفعول به، لقول العرب

2.المنادى بضمیر النصب لما كان في أصله منصوبا

صارت بدلا من اللفظ بالفعل، قول " یا"ومما یدل على أنه ینتصب على الفعل، وأن 
.بدلا من اللفظ بالفعل) یا(، ولكنهم حذفوا الفعل وصار )یا إیاك أعني(العرب 

:حكمه
.3حكم المنادى النصب لفظا أو محلا، لأنه في الأصل مفعول به

.4وناصبه عند الجمهور فعل مقدر بعد الأداة، تقدیره أنادي أو أدعو: ناصب المنادى
الأداة نفسها، وقیل الحرف لنیابته عن الفعل، ویرى فریق أن المنادى ناصبة وقیل 

مبرد، وذهب فریق من العلماء إلى منصوب بالفعل المحذوف وجوبا، وهو مذهب سیبویه وال

.27المرجع نفسه، ص 1
.236قیس إسماعیل الأوسى، أسالیب الطلب عند النحویین والبلاغیین ص 2
.246قیس إسماعیل الأوسى، أسالیب الطلب عند النحویین والبلاغیین ، ص3
.182، ص1967، 2، القاهرة، ج)ط.د(السلام هارون، عبد. سیبویه، الكتاب4
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عملتأن المنادى منصوب بأداة النداء التي حلت محل الفعل ودلت على معناه، فعملت
.فالأداة عند هذا الفریق هي الناصبة للمنادى ولیس الفعل المحذوف

ویرى فریق ثالث أن أدوات النداء أسماء أفعال عاملة، وهي بهذا الاعتبار الناصبة 
.للمنادى

:كم المنادىح
العلم المفرد یبنى على ما كان یرفع له قبل النداء، فیبنى على الضم :حكم المنادى المفرد

في المفرد الحقیقي، وفي جمع التكسیر، وجمع المؤنث السالم، ویبنى على الألف في المثنى، 
وعلى الواو في جمع المذكر السالم، أي هو مبني على الضم وفروعه، منصوب محلا، وقد 
تكون الضمة ظاهرة، أو مقدرة، كما ف الأسماء المقصورة، أو المبنیة بالأصالة، ففي 

قطام، خدام، كیف ومن، مراد بها أعلاما تقدر علیها علامة بناء جدید : الأسماء المبنیة مثل
ما أعلاد العلم المبني أصالة قبل النداء المسمى بهایجلبها النداء، ویلحق بما سبق أ المفر 

قبل النداء یجب نصبها في جزأیها، لأنها صارت شبیهة بالمضاف، ونصب المعطوف لأنه 
جواز بناء الجزء الأول على الضم، ونصب الثاني أو رفعه، كما مع تابع للمعطوف علیه، 

.إذا قصد بالنداء الجزء الأول من العدد) علیه(أل ) إدخال(یجوز 
حیث أن المنادى ي باب الاستغاثة والتعجبألا تكون معربة مجرورة باللام، وذلك ف

المستغاث والمتعجب منه یكون مجرورا لفظا بلام مفتوحة، منصوبا محلا، لأنه صار معربا، 
لخروجه من باب النداء، حتى ولو كان هذا المنادى علما مفردا أو نكرة مقصودة، فإنه 

.ینطبق علیها الحكم
م جنس لغیر معین، وهي التي بنیت على وتسمى عندهم اس:حكم النكرة غیر المقصودة

إبهامها وشیوعها بدلالتها على غیر معین، ولا یفید النداء تعریفها، وحكمها النصب بإجماع 
1:وشاهدهم قول الشاعر

محمد محي الدین عبد : أبو محمد عبد االله جمال الدین بن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، تحقیق1
.220م، ص 1963، 1الحمید، دار المكتبة التجاریة الكبرى، ط



النداء بین النحو و البلاغة:                                       الفصل الأول

20

ندا ماي من نجران ألا تلاقیافیا راكبا إما عرضت فبلغت
على أصل النداء یتساوى في 1أما المنادى المضاف فحكمه النصب:حكم المنادى المضاف

ذلك المعرفة والنكرة، لأنه معرب، لكنهم اشترطوا عدم إضافته لضمیر الخطاب سواء كانت 
2:إضافته محضة أم غیر محضة، ومن شواهدهم على نصبه قول الشاعر

صلى وأقبحهم بعلابأحسن من ألا یا عباد االله قلبي متیم
لام، وألحق بالمضاف، فلما قلت یا زید، خاطبته وأرجع سیبویه عن الخلیل نصبه لطول الك

یاك، والتاء في  ٕ فلما ...قمتابهذا الاسم، فأدخلته في باب ما لا یكون إلا مبنیا نحو أنت، وا
.3أخرج من باب المعرفة، وأدخل في باب المبنیة لزمه مثل حكمها

تي یزول لمعین، ویقصد بها النكرة الحدس وتسمى عندهم اسم :حكم النكرة المقصودة
، فتصیر معرفة دالة على معین، أما حكمها فإنها تبنى على إبهامها وشیوعها بسبب ندائها

عنه في محل نصب، فهي تشبه العلم المفرد، قال سیبویه في معرض الضم أو ما ینوب
یا : وزعم الخلیل رحمه االله أنهم نصبوا المضاف والنكرة حین قالوا: حدیثه عن حكم المنادى

، فعلل نصبها بطول الكلام 4رجلا صالحا، حین طال الكلام، كما نصبوا هو قبلك وهو بعدك
، وعلى هذا لا یصح تنویهها إلا لضرورة الشعر، وقد هو قبلك وهو بعدك: قیاسا على قولهم

:شروطا هياشترط النحاة لبنائها على الضم
بأن تكون غیر موصوفة لا قبل النداء ولا بعده، فإن وصفت انتقلت إلى مماثلة -1

الشبیه بالمضاف، وصارت معربة منصوبة مثله إلا أن بعضهم یفرق بین أن یكون الوصف 
ن كان الوصف قبل النداء أو بعده ٕ ، فإن كان الوصف قبل النداء رجح بناءها على الضم، وا

.182سیبویه، الكتاب، ص 1
.149م، ص1986، 2ي توفیق الحمد، مؤسسة الرسالة، بیروت، طعل.د: الزجاجي، الجمل، تحقیق2
.204،205م، ص 1994، سنة )ط.د(، 4محمد عبد الخالق عضیمة، ج: المبرد، المقتضب، تحقیق3
.182سیبویه، الكتاب، ص 4
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مذهب یونس ابن ، ویرى بعضهم أن نصبها جائز مطلقا، وهو 1بعد النداء رجح نصبها
2.ألحتم، والمختار عند الخلیل وسیبویه البناء على الحبیب

اثنا عشر (ین ألا تكون من الأعداد المتعاطفة، وذلك لأن الأعداد المتعاطفة العدد-2
، فیذهب صدراهما بالیاء عند من یعتبر الأعداد كلها من قسم المنادى )واثنتا عشر

3.المضاف، وهناك رأي یخالفه

وهو كل منادى جاء بعده معمول یتمم معناه، وقد یكون هذا :حكم المنادى الشبیه بالمضاف
المعمول مرفوعا، أم منصوبا، أم مجرورا، وقد یقولون في تعریفه أیضا هو ما رفع أو نصب 

هو ما اتصل به شيء : ، قال ابن هشام معرفا إیاه4اسما بعده، أو جره بحرف جر تعلق به
یا محمودا : یكون اسما مرفوعا بالمنادى كقولكمن تمام معناه، وهذا الذي به التمام إما أن 

.فعله ویا حسنا وجهه، ویا جمیلا فعله، ویا كبیرا بره
یا رفیقا : یا طالعا جبلا، أو مخفوضا بخافض متعلق كقولك: أو منصوبا كقولك

.5یا ثلاثة وثلاثین: أو معطوفا علیه قبل النداء كقولك...بالعباد
:6اف، ومضارعته المضاف من ثلاثة أوجهأما حكمه فمنصوب لمضارعته المض

الأول عامل في الثاني رفعا أو نصبا، كما كان المضاف عاملا في : أحدها* 
تشابها في العمل، واختلفا في حكم المعمول، وهذا الاختلاف لاالجر فهما المضاف إلیه

.في المشابهةیقدح 

.26ص.4ج.3ط.مصر.دار المعارف.عباس حسن، النحو الوافي 1
م، 1991، سنة )ط.د(، 2فاطمة راشد الرابحي، ج: ي على الألفیة، تحقیقأبي زید عبد الرحمن بن علي، شرح المكود2

.150ص
.32ص.عباس حسن، النحو الوافي 3
.32المرجع نفسه، ص4
.221ابن هشام، قطر الندى وبل الصدى ، ص 5
.89، 88أحمد محمد فارس، النداء في اللغة والقرآن، ، ص 6
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ختص بالمضاف إلیه، أن الاسم الأول یختص بالثاني، كما أن المضاف ی: الثاني* 
.حتى ذكره النحاة أن المنادى المركب من جزأین بمثابة الاسم الواحد

أن الاسم الثاني من تمام الأول، كما أن المضاف إلیه من تمام المضاف : الثالث* 
أن المضاف كل ما نودي من المعارف المبنیة قبل واللسانینوهذا أمر بین، فقد اعتبر النحاة 

ضمائر ، و"أل"النداء، ولیست أعلاما، كأسماء الإشارة والأسماء الموصولة غیر المبدوءة بـ 
المخاطب، وهناك من قال إن الأسماء المبنیة أصالة قبل النداء إذا صارت أعلاما، ونودیت 

یا كیف، : علاما عند النداءنذ، هؤلاء، أكیف، م: صارت معربة، وطبقا لهذا الرأي نقول في
وفي : بالضم المتجدد للنداء، وقد استحسن عباس حسن هذا الرأي، فقال...یا منذ، یا هؤلاء

، على أن للنحاة 1لأنه یجعل حكم المنادى المفرد مطردا...هذا الرأي توسعة، وتیسیر محمود
ن اتفقوا على رفعه فإنهم قد تفعیلات في هذا الشأن، یمكن أن نشیر إلیها بإیجاز، فهم  ٕ وا

:هو بالعملیة أم بالنداء، وفي هذا القولانالمعرب اختلفوا فیه 
، 2، وحل محله تعریف النداء، وهو قول المبررالعلمیةأحدهما أنه سلب منه تعریف 

، ثم اختلفوا في حركته، أهي حركة إعراب 3وهو قول ابن السراجالعلمیة والآخر أنه تعریف 
أم بناء؟
، وقول ثالث وضعه بین 4حركة إعراب: حركة بناء، وبعضهم الآخر قال: عضهم قالفب

5.بین المعرب والمبني

والرابع؛ الرأي الأول وقد عللوا بناءه بوقوعه موقع الاسم غیر المتمكن، وهو المضمر 
:، وتدلیلا على ما سبق، یقول المبرد)إیاك(أو ) أنت(أي بمنزلة 

.13عباس حسن، النحو الوافي ، ص 1
.205، ص 4ینظر المقتضب، ج2
.36م، ص1984دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، القول في نصوص النحو العربي،ینظر یعقوب بكر، 3
.36،37المرجع نفسه، ص 4
.38، ص القول في نصوص النحو العربيیعقوب بكر، 5
29سورة  یوسف الآیة 2
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نما فعل ذلك فإن ٕ كل المنادى واحد مفرد معرفة یبنى على الضم، ولم یلحقه تنوین، وا
.به لخروجه عن الباب، ومضارعته ما لا یكون معربا

:حذف حرف النداء
ا ﴿: یجوز حذف حرف النداء، نحو قوله تعالى نْ هَذَ ْ عَ رِض 1﴾یُوسُفُ أَعْ

، ومع اسم الجنس، سواء كان نكرة مقصودة أم غیر )االله(ذكر حرف النداء مع ویلزم
یا رجل، ویا لهذا، ولیس لك أن تحذف حرف النداء، ویلزم : مقصودة، واسم الإشارة، نحو

2.ذكر الحرف في الاستغاثة، التعجب، الندبة

.م مضافاخاصة سواء كان المنادى مفردا أم جاریا مجرى المفرد، أ) یا(ویجوز حذف 
دون غیره من الأحرف الأخرى، وهو یحذف ) یا(صح عند النحاة حذف حرف النداء 

:لفظا، وبقى تقدیرا، ومن الشواهد الشعریة، قول الشاعر
هل أنت بالمهج الخزینة داري؟الشباب وزین طلاب العلازین 

:وقول الآخر
فاقرؤوه، معاشر الأذكیاءإنما الأرض والسماء كتاب

3.یا معاشر الأذكیاء: یا شباب، وفي البیت الثاني: في البیت الأولوالتقدیر

ومن وقد یكون الحذف للإیجاز، وذلك لأن المقام قد یكون مقام إیجاز واختصار،
:أمثلة القرآن الكریم، قوله تعالى في سورة الأعراف

عَفُونِي﴿ تَضْ مَ اسْ ادُوا یَقْتُلُونَنِي﴾ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْ كَ وَ

150سورة الأعراف الآیة 2

.03عباس حسن، النحو الوافي، ص4
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).ابن أمِّ (من المنادى ) یا(هنا حذف حرف النداء 
:أنه یمتنع حذف حرف، وذلك مستشهدا من خلال قولهالمكودینوجاء في شرح 

جا مستغاثا قد یعرى فاعلماوغیر مندوب ومضمر وما
لمستغاثفیمتنع حذف حرف النداء مع هؤلاء الثلاثة الذین ذكروا، أما المندوب وا

والحذف ینافي ذلك وأما المضمر فیمتنع معه الحذف لأنه الصوت، مد فإن المقصود فیهما،
یفوت معه الدلالة على النداء، إذ هو دال بالوضع على الخطاب، ویقل الحذف وذلك في 

:النكرة، واسم الإشارة وأخرجه بقوله
قل ومن یمنعه فانصر عادلهوذاك في اسم الجنس والمشار له

1.والمنع مذهب البصریین، والجواز مذهب الكوفیین

2:ویمتنع حذف حرف النداء في ثمان مسائل وتتجلى فیما یلي

.یا عمر: المندوب، ومن الأمثلة الدالة على المندوب نحو
.یا االله: المستغاث

.یا فرید: من المواضع التي یمتنع فیها حذف حرف النداء كذلك، المنادى البعید مثل
.یا رجلا خذ بیدي: غیر المقصودة كقول الأعمىوالنكرة

إلا ضمیر المخاطب، وأما ضمیر الغیبة والتكلم ینادوهاالمضمر، مع شذوذ ندائه، ولم اوكذ
فالمتفق علیه أنه لا یجوز نداءهما، لأن طبیعة النداء إنما تقتضي الخطاب، فمثال نداء 

:ا بصیغة المرفوع نحوضمیر المخاطب، وهو یأتي في صیغة المنصوب، ویقع شاذ
.یا إیاك قد كفیتك

فاطمة راشد الراجحي، : أبي زید عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي، شرح المكودي على ألفیة بن مالك، تحقیق1
.588، ص)ط.د(، 2، ج1993جامعة الكویت، 

.137م، ص 1979/ ـه1399، 8، مكتبة الخانجي، طيعبد السلام محمد هارون، الأسالیب الإنشائیة في النحو العرب2
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اسم االله تعالى إذا لم تذكر في آخره المیم المشددة عوضا ): یا(ومما یمتنع فیه حذف 
؛ بإثبات الحرف، إلا إذا قلت اللهم بالتعویض فإنك یا االله: عن حرف النداء، فیجب أن یقال

.تحذف حرف النداء لئلا یجمع بین العوض والمعوض
.خلافا للكوفیین یا هذا،: كذلك في اسم الإشارة نحوویمتنع 

، "مخنوقافتد : "یا رجل، خلافا للكوفیین، احتجاجا بقولهم: والنكرة المقصودة نحو
".أصبح یا لیل"، "افتد یا مخنوق: "والتقدیر،"لیلأصبح "

ذا حذف حرف النداء، یلحظ في هذا الحذف معنى التقریب والملاصقة ٕ .وا
نداء لم یكن غائبا عن أوائل النحاة والبلغاء كالجاحظ والجرجاني وغیرهم، إن أسلوب ال

مما یدل على أن له مكانة وأهمیة بالغة في العملیة التخاطبیة والتواصلیة، وتتغیر أشكاله 
وأغراضه، الأمر الذي جعل النحاة یدرسونه دراسة تشریح وتعلیل لإبراز وظیفته داخل 

موضوعا من الموضوعات النحویة المهمة، حیث إن من الخطاب، ومن هنا كان النداء
1.یتصفح المصادر النحویة یجدها تخصص له حیزا كبیرا في طیاتها

النداء في البلاغة العربیة: المبحث الثاني
I /تعریف النداء عند البلاغیین:

یا بني، ویا صدیقي، أو حكما مثال یا أجیال : طلب الإقبال حقیقة مثل"هو عندهم 
2.معهأدبي

)أنادي(أو ) أدعو(بحرف من حروف النداء نائب عن فعل هو الإقبال یتموطلب 
،وقیل هو طلب المتكلم المخاطب علیه بحرف نائب مناب ...أو نحوها) أطلب(أو 

).أدعو(

.33، ص1998عبد العزیز عتیق، علم المعاني، دار الآفاق العربیة، القاهرة، : ینظر1
، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، 1عیسى علي العاكوب، الكافي في علوم البلاغة العربیة، المعاني، البیان، البدیع، ط2

.289ص
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یا عیسى إني متوفیك ورافعك : "وهذا الحرف قد یكون ملفوظا كما في قوله سبحانه
".یوسف أعرض عن هذا: "في قوله سبحانه وتعالى، وقد یكون مقدرا"إلي

1.وقیل هو طلب المنادى بأحد حروف النداء الثمانیة

وهذه التعاریف جمیعا متفقة على معاني الدعوة والطلب، والإقبال والاستحضار، وهي 
نابة حرف التعریفمن جملة المعاني الإنشائیة الطلبیة مع إشارة هذه  ٕ إلى حذف الفعل، وا

منابة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذا التعریف الموحد الذي استقر علیه النداء
البلاغیون نجده یتطابق تماما مع أحد تعریفات النحویین للنداء؛ الأمر الذي یجعل استفادتهم 

لما جاؤوا وجدوا إخوانهم النحویین قد سبقوهم إلى مدارس منهم مؤكدة، ذلك أن البلاغیین 
مع درسهم للاءمتهت كل جوانبه ومنها تعریفهم هذا الذي تبناه البلاغیون النداء شاملة، شمل

.البلاغي
:أدواته

كما اتفق البلاغیون على تعریف واحد للنداء، اتفقوا أیضا على أدواته وكیفیة استعمال 
الهمزة، أي، یا، آي، أیا، حیا، : هذه الأدوات في الخطاب الندائي، وهي عندهم ثمان أدوات

.و وا
:استعمالها

:وهي نوعان من حیث الاستعمال
".أي"وهو الهمزة، و: ما ینادى به القریب) 1

وقد نزل البعید منزلة القریب، كأن تقول في النداء بالهمزة، ومن أمثلتهم في هذا، قول 
2:الشاعر

، إنّ أباك  فإذا دعیت إلى المكارم فأعجلیومهكارب أبنيّ
:كقول الشاعر، "أي"وكأن تقول في النداء بـ 

.136، ص يي النحو العربعبد السلام محمد هارون، الأسالیب الإنشائیة ف1
.289، صعربیة، المعاني، البیان، البدیععیسى علي العاكوب، الكافي في علوم البلاغة ال2
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لم أجد في الحیاة غیرك شحماأي صدیق إني قصدتك لما
باقي الأدوات للمنادى البعید بعدا حسیا أو معنویا، وقد ینزل القریب منزلة البعید، ) 2

لدواعي بلاغیة یحددها السیاق، وقرائن الأحوال، ومن أمثلتهم في تنزیل القریب منزلة البعید 
1:قول الشاعرلعلو منزلته، وسمو مكانته

لم یكن غیر أن أراك رجائيیا رب العیون في كل أرض
:ومن أمثلتهم لانحطاط منزلة المنادي، قول الشاعر

وما یحظى بها إلا الرجالأیا هذا أتطمع في المعالي
:ومن أمثلتهم لغفلة السامع، وشرود ذهنه، قول الشاعر أیضا

العمر في قیل وقالوأثنى أیا من عاش في الدنیا طویلا
وجمع من حرام أو حلالوأتعـب نفسه فیمـا سیفنى

II /الأغراض البلاغیة للنداء:
الغرض البلاغي للتركیب الندائي یتحدد من خلال العلاقة التي تنشأ بین المنادي

والمنادى مباشرة بعد إحداث التركیب اللغوي الندائي والتصویت له، فإن كان التعبیر 
یحمل مقاصد واضحة صریحة تفهم من التركیب اللغوي نفسه للجملة الندائیةالندائي

، 2من دون اللجوء إلى وسائل أخرى خارجیة، كان الغرض من النداء حینذاك أصلیا
ما یطلب منه، فیبقى المنادى هنا مشبوها المخاطب أي المنادى وتهیئته لاستقبالتنسیهو 

للمعاني التي تتبع النداء، لأنها هي المقصودة أما الجملة الندائیة هنا فدلالتها تتعدى التنبیه 
.تنبیهیه، فهي هنا ذات وظیفة والتحضیر

في نداء القریب، ) یا(وأضاف الزمخشري أغراضا بلاغیة إضافیة یؤدیها استخدام 
:وهي

.292، ص عربیة، المعاني، البیان، البدیععیسى علي العاكوب، الكافي في علوم البلاغة ال1
، 4ط، الدكتور عبد الحسین الفتلي، مؤسسة  الرسالة : ابن السراج أبو بكر ابن سهل، الأصول في النحو، تحقیق2

.329، ص 1، ج1999
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یا االله: استبعاد الداعي نفسه عن مرتبة المدعو، نحو.
 ظم الأمر وعلو شأنه، وأن المخاطب مع شدة عرضه التنبیه على عِ

.»یا أیّها الرسول بلغ ما أنزل إلیك«: على الامتثال، كأنه غافل عنه كقوله سبحانه
یا موسى : "الحرص على إقبال المنادى حتى كأنه أمر بعید نحو

1".أقبل

:خروج النداء عن المعنى الأصلي
النداء بمعونة المقام ودلالة القرائن، معاني أخرى غیر طلب قد یستفاد من ألفاظ 

الإقبال الذي هو المعنى الأصلي لها، ومن هذه المعاني الإغراء، التحسر، الزجر وغیرها من 
المعاني التي نفضل قبل التطرق إلیها الإشارة بالقول إلى أن من البلاغیین من یعتبر تنزیل 

.عید منزلة القریب خروجا عن المعنى الأصلي للنداءالقریب منزلة البعید، وتنزیل الب
وهو الحث على التزام الشيء والزیادة فیه كما في قول الشاعر المتنبي :الإغراء/ 1

2:یخاطب سیف الدولة

فیك الخصام وأنت الخصم والحكمیا أعدل الناس إلا في معاملتي
ه ورمأن تحسب الشحم من شحمأعیذها نظرات منك صادقـة

فالمتنبي في هذا البیت یقصد من ندائه إغراء سیف الدولة لیوقع بخصومه وحساده، ولا 
.یطلب منه الإقبال علیه

).یا للعرب لفلسطین(، و )یا الله من ألم الفراق(كقولك :الاستغاثة/ 2
:كقول الشاعر:الندبة/ 3

إذا حن إلف أو تألق بارقفوا كبدي مما ألاقي من الهوى
3:كقول الفرزدق:التعجب/ 4

.292عیسى علي العاكوب، الكافي في علوم البلاغة العربیة، المعاني، البیان، البدیع، ص 1
.292، صالمرجع نفسه2
.292، ص هالمرجع نفس3
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أو مجاشعنهشل كأن أباها فوا عجبا حتى كلیب تسبني
:كقول الشاعرالزجرومنه

تصح والشیب فوق رأسي ألما؟أفؤادي، حتى المتاب ألما
:ومن المعاني التي یخرج إلیها النداء التحسر، كقول الشاعر:التحسر/ 5

بانقضابأثنتني حباله یا شبابي وأین مني شبابي
نْتُ تُرَابًا﴾﴿: ومنه أیضا قوله تعالى على لسان الكافر تَنِي كُ 1.یَا لَیْ

وهو أیضا من الأغراض البلاغیة التي خرج إلیها النداء، وهو :الوعید والتهدید/ 6
:موجود في الشعر من شواهد الشعریة التي نراها على هذا الغرض، كقول عمر ابن كلثوم

وأنظرنا نخبرك الیقیناعلیناأیا هذا فلا تعجل 
:وأیضا وضع النداء موضع المدح، ومن أمثلتهم على هذا في المدح، قول الشاعر

2ویا غض یمیل مع الریاحأیا قمرا تبسم عن أقاح

:والتذكر، كقول الشاعر
هل الأزمن اللاتي مضین رواجعأیا منزلي سلمى، سلام علیكما

:ویكثر هذا في نداء أطلال والمنازل والدیار:التحیر والتضجر/ 7
من أجل هذا بكیناها بكیناكِ أیا منازل سلمى أین سلماكِ 

نما  ٕ فالشاعر لا یقصد مناداة المنازل لأنها لا تنادى، فهي لا تجیب ولا تقبل علیه، وا
3.غرضه إبراز الذكرى، والتذكر والحیرة، لما صارت إلیه حال المنازل

ر خروج النداء إلیه خاصة في القرآن الكریم، ومن شواهده القرآنیة قوله یكث:الدعاء/ 8
".ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان: "تعالى

40لنبأ الآیة ارة سو 1

.164أحمد محمد فارس، نداء في اللغة والقرآن، ص . 2
/ هـ1695، )ط.د(السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعان والبیان والبدیع، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 3

.66م، ص 1326
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النداء بین النحویین و البلاغیین: المبحث الثالث
یة كبرى بلغتهم فكان النحویون لقدماء  نحویوهم، و بلاغیوهم عنااعتنى علماؤنا ا

جسد شیوع اللحن في القرآن الكریم و كان البلاغیون مدفوعین بهاجس كشف مدفوعین بما
من اها التركیبي، و سر الإعجاز القرآني، و من ثم فكلاهما تعرضنا  للظاهرة اللغویة في مستو 

الندائي من حیث سلامته النحویة محل عنایة الفریقین التركیب تالظواهر التركیبیة التي كان
البلاغیة و من منا كانت معالجتهم للتراكیب الندائي حیث لاحظوا انه استقامته الدلالیة و 

تركیب یبعد في مظهره عن التراكیب غیر الاسنادیة و من ثم قدروا له الإسناد المضمر
في دراسة الفریقین له على لحكموا علیه بأنه جملة محذوفة الفعل و الفاعل معا، و عوامو 

.انه جملة
البلاغي، ینص صاحب الكتاب في تصنیفه للكلام على وجوب بین العلمین النحوي و 

ثانیهما المستوى البلاغي ى النحوي، أو السلامة النحویة، و المستو : مراعاة مستویین اثنین هما
و كثیر من الدارسین اعتبروا جهود الرجل هنا النموذجیة، یجب أن 1أو الصحة الا بلاغیة

الجملة علمین اثنین، تبین لنا من هذا ان لدراسةیحتذى بما في دراسة الجملة العربیة، و 
ثانیهما یعنى بما وراء هذه الصحة التركیبیة یب، وهو علم النحو، و ى بصحة التركاحدهما یعن

هي قرائن من معان تفهم من السیاق، و ما تدل علیه المن مطابقة الكلام لمقتضى الحال و 
العلمان شكلان، فلا یشك احد في ني، و ان زائدة على  المعنى  النحوي، ویسمى علم المعامع

بقتها خصائصها الصحة تلك من مطاأهماحد إلىان الجملة الصحیحة نحویا تظل مفتقرة 
خروج الكلام عن مقتض ى الظاهر، ما یستفاد من القرائن حین للمقام، و لمقتضى الحال، و 

البلاغیینفجمود ،تضافرهماتكامل هذین العلمین، و ى كتب العلماء القدماء خیر شاهد علو 
لى جملة قد وجدنا العالم الواحد في المؤلف الواحد ینظر إكانت مكملة لجحود النحویین و 

هم ما رأیناه عند سیبویه الذي یمتلئ كتابه بالإشارات البلاغیة، حتى بهذین المنظورین معا، و 

.23:، صالكتاب: سیبویه- 1
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ر الجرجاني القاهو عبد -یة، الصرفیة الصوتیةإنها تسیر جنبا إلى جنب على القواعد النحو 
قوانین و قد أجهد نفسه لتدلیل النحو، و أسس نظریة النظم و حصر هیكلها في احترام معاني

.  1على حجة نظریته مناقض لمفهوم النداء
و أما حدیثا فهناك الكثیر من الباحثین من درج مدرج ابن مضاء، فأنكر هذا التقدیر 

اء، و منهم الدكتور محمد عید في كتابه من النحاة لنفس الحجة التي تحجج  بها ابن مض
) مضاء و ضوء علم اللغة الحدیثأصول النحو العربي في نظر النحاة و رأي ابن(الموسوم 

دیر، كما ندد سیبویه في المسند التقالقائلین بالتأویل  و 2ثار فیه على منهج النحاة القدماءو 
ى في هذا التقدیر تخیلا غیر رأمنهم كذلك الدكتور عبده  الراجحي الذيالمسند إلیه وو 

و إذا كان 3واقعي للغة على حد قوله، و رجح إن یكون حرف النداء هو العامل في المنادى
هو راي  كان قد سبقه إلیه ابن جني و أستاذه أبو حي قد اعمل الحرف  في المنادى، و الراج

دي المخزومي رأى هو الدكتور مهذكور في مظانه، فإن باحثا أخر، و علي الفارسي كما هو م
في حروف النداء مجرد أدوات للتنبیه  لیس إلا، فهي في نظره لا تعمل شیئا، و قد نصب 
باحث ثابت إلى نفي صفة الجملة بنوعیها الاسمیة و الفعلیة على التركیب الندائي كلیة، 

د، لجملة و التي هي ركنا الإسنافالنداء في نظر هذا الباحث یفتقر إلى العناصر المكونة ل
.4حجته في ذلك إن النداء یخالف من حیث التركیب الجملتین مع استقلاله بتمام الفائدةو 

فلو لم یكن النداء على أهمیته بالغة لما انشغل به النحاة هذا الانشغال و لما  تعمق 
الخلاف بینهم إلى هذه الدرجة ثم إن هذا الخلاف في  النداء لا ینحصر في تلك المسائل 

تعداه إلى وجود الخلاف حتى یبین نحاة المدرسة الواحدة، حیث إن البحث في الثمان، بل ی

.88: ، ص1947شوقي ضیف، دار الفكر العربي، القاهرة، .الرد على النحاة، تحقیق، د: ابن مضاء القرطبي- 1
، القاهرة، 6ابن مضاء و ضوء علم اللغة الحدیث، عالم الكتب، طرأيالنحو العربي نظر النحاة و أصول: دیمحمد ع-2

.235-188:، ص1997
.227:النحویة، صدروس في المذاهب : عبده الراجحي- 3
.129:، ص1959قدیة في النحو العربي، القاهرة، دراسات ن: أیوبعبد الرحمان - 4
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بت فیما بینها، لنحاة بصریین، المصادر النحویة یؤدي بنا إلى تسجیل عدد من الآراء تضار 
كوفیین على إننا نكتفي بالمسائل المحصورة في الإنصاف، ابتداء من المسالة الخامسة و 
الخمسین حسب ترتیبها بهدف تحدید موقعه في المدرستین نیة و الأربعین إلى المسالة الثاو 

.على إن یكون هذا باختصار
الكوفیین قالوا  أنالقول في المنادى المفرد معرب أم مبني، و خلاصتها أولاهاو 

بخبر تنوین إلا الفراء فانه ذهب إلى القول ببنائه، أما البصریون فقالوا ببنائه على برفعه
.الضم في محل نصب و لكل فریق حججه

تها أن الكوفیین قالوا بالجواز خلاصو : م المحلى بألالقول في النداء الاس:ثانیها
.البصریین قالوا بالمنع و لكل فریق حججه و شواهدهو 

أنو خلاصتها : المیم في اللهم أعوض من حرف النداء ام لاالقول في:ثالثها
.    1عوضبأنهاالكوفیین یمنعون ذلك و البصریین یقولون 

و خلاصتها : خیم المضاف إلیه بحذف أخر المضاف الیهر القول هل یجوز ت:رابعها
.ان الكوفیین یقولون بالجواز و البصریین یقولون بالمنع و لكل حججه

و خلاصتها ان الكوفیین یقولون : قول هل  یجوز ترخیم الاسم الثلاثيال:خامسها
.بالجواز و البصریین یقولون بالمنع و لكل تعلیلاته

و خلاصتها ام الكوفیین یقولون : القول في ترخیم الرباعي الذي ثالثه ساكن:سادسا
ولون بحذف و البصریین یقإن الترخیم یكون بحذف الرابع الساكن و حذف الحرف الأخیر

.الحرف  الأخیر فقط
كرة و الأسماء الموصولة، و خلاصتها إن الكوفیین یقولون نالقول في ندبة ال:سابعا

.كره و الأسماء الموصولة و البصریین یقولون بالمنعنبجواز ندبة ال

.281:م، ص2003- ه1423، 2، ط2معاني النحو، شركة العاتك، القاهرة،ج: فاضل صالح السامرائي- 1
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علامة الندبة على الصفة، و خلاصتها إن الكوفیین یقولون ابقاءهل یجوز :ثامنها
.ساندهم یونس بن حبیب البصري و البصریین یقولون بالمنع و لكل فریق حججهبالجواز و 

.كانت معالجة  شاملة كاملة، شملت كل جوانبه:منهج النحاة معالجة موضوع  النداء
اتفق الجمهور  النحویین بصرییهم و كوفییهم على إن  النداء في اللغة :التعریف اللغوي

، و قد 1ى الصوت و الدعاء و تكسر نون النداء و تضمهو مصدر الفعل نادى ینادي بمعن
.نعدم التعریف اللغوي هذا عند سیبویه 

لم نجد معشر النحویین متفقین في تعریفهم للنداء اصطلاحا فقد كانت :التعریف الاصطلاحي
تعاریفهم نابعة لمنطلقاتهم النظریة، فمن نظر إلیه وظیفیا كان هذا منطلقه، فعرفه وظیفیا 

عنه  هو دعوة المخاطب الاقبال و من نظر الیه إعرابیا اي إلى أحواله كان هذا فقال 
منطلقه فعرفه انطلاقا من موقعه الإعرابي، و لعل هذا التعریف  نجده عند سیبویه الذي 

الفعل المتروك رعلم ان النداء كل اسم مضاف فیه فهو نصب على اضما(یقول عنه 
2)ضع اسم منصوباظهاره، و المفرد رفع و هو في مو 

الحروف التي ینبه بها المنادى و التي هي ركن مذكور او ملحوظ ثمانیة عند :حروفه
.المتأخرین و هي الهمزة بنوعیها المقصورة و المسودة، اي،  یا، ایا، هیا، وا

بعضها یستعمل  للقریب، و بعضها للبعید و تتبادل المنازل حسب القرب و البعد :استعمالها
.ل القریب منزلة البعید و العكسو قد ینز 
دون غیرها، و تقدر عند الحذف وحدها و ) یا(تتعرض للحذف و هذا یقصر على :حذفها

یمتنع فیها الحذف، للفصلة في كتبهم، و موضع یقل فیها الحذف، و موضع ههناك مواضع
.3یجوز فیها  الحذف

: ، ص4، ج1998ي، القاهرة الضرب، تحقیق الدكتور رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجارتشاف: الأندلسيحیان أبو-1
71.
.182، ص الكتاب، : سیبویه- 2
.09:صعباس حسن، النحو الوافي: انظر- 3
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یقسم النحاة المنادى إلى أقسام بحسب النظر إلیه فهو من حیث :أحكامهاالمنادى و أنواع
یضم المضاف لك، و النكرة المقصودة ومعرب، و ، مبني و یضم الع1قسمانالإعرابالبناء و 

.و الشبیه به، و النكرة غیر المقصودة
.حقیقي و مجازي: قسمینإلىو یقسم من حیث نوع المنادى 

2بعضهم و لكل حججههة حذف المنادى و أنكر أجاز أغلبیة النحا:حذف المنادى

التعجب المعروفة بالاستغاثة والندبة و هيحالات التي یخرج إلیها النداء، و كما تتبعوا ال
.و ما یتعرض له المنادى من حذف و هو الترخیم

3.الى إن الهمزة نوعان مقصورة و ممدودةالإشارةمع 

على نوعین مع خلاف في یا اثنان منها و هي في الاستعمال على صنفین او:استعمالها
للمنادى القریب، قربا حسیا، او معنویا، و هما الهمزة و اي، و باقي الأدوات للمنادى البعید 
بعدا حسیا او معنویا مع اجازتهم إمكانیة تبادل الأدوار بین هذه الادوات تبعا لمنزلة المنادى 

ریب منزلة البعید لدواع بلاغیة او ینزل القفي ذهن المنادي، فقد ینزل البعید منزله القریب
.لهم في ذلك امثلة غزیرةو 

الغرض البلاغي للنداء یتحدد من خلال العلاقة التي تنشا بین : أغراض النداء البلاغیة
المنادي و المنادى مباشرة بعد احداث التركیب اللغوي و الندائي و التصویت به، فان كان 

واضحة صریحة تتهم من دون اللجوء الى وسائل اخرى التعبیر الندائي یحمل مقاصد 
خارجیة كان الغرض من النداء حینئذ اصلیا و هو تنبیه المخاطب اي المنادى و تهیئته 
لاستقبال ما یطلب منه، فیبقى المنادى هنا مشوها للمعاني التي تتبع النداء، لانها هي 

التنبیه، و التحفیز، فهي ذات وظیفة المقصودة، اما الجملة الندائیة هنا فدلالتها لا تتعدى
.تنبیهیة اشاریة استحضاریة

.09: ص،عباس حسن، النحو الوافي- 1
.141: ، صالإنشائیةالأسالیبعبد السلام محمد هارون، : انظر- 2
.193:ص،3م، ج1914الطراز، طبعة المقتطف، مصر : یحي العلوي علي بن حمزة- 3
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و قد ینزل هنا كما ذكرنا سابقا البعید منزلة القریب او القریب منزلة البعید فیكون هذا 
التنزیل معنى زائد على المعنى الاصلي الذي هو التنبیه و الاستحضار، و لا یعتبر في 

لى معناه الاصلي و ان كان هناك من البلاغیین من نظرنا هذا التنزیل خروجا بالنداء ع
.اعتبره خروجا عن الغرض الاصلي

اما ان كان التركیب الندائي یتضمن معاني خفیة زائدة على المعنى الاصلي ترتبط 
بالجوانب النفسیة و الشعوریة و الوجدانیة لكل من المنادي و المنادى یعتمد  في الكشف 

و المقامیة كان النداء حینئذ خارجا عن معناه الاصلي الى عنها على القرائن المقالیة
اغراض بلاغیة اخرى تفهم من السیاق و هذا هو المعبر عنه بلاغیا بخروج النداء عن معناه 

.الاصلي
و خلاصة القول انهم فحصوا التركیب الندائي فحصا دقیقا شاملا كاملا، و تمكنوا من 

.في كل ذلك منهجا وصفیا تفسیریا تعلیلیاتقدیم دراسة وافیة حوله، و قد سلكوا
منهج البلاغیین في معالجة النداء، اذا كان النحاة قد انقسموا في تعریفهم للنداء حسب 
نظرتهم الیه، فمن نظر الیه وظیفیا تواصلیا ركز في تعریفه على الجانب اللغوي الوظیفي و 

عرابي للمنادى، قلت اذا كان هذا من نظر الیه حكمیا اعرابیا ركز في تعریفه على الحكم الإ
هو تعریف النحاة فان البلاغیین و بحكم تاخرهم زمنیا عن النحویین و تاخر علمهم من 
حیث النشاة عن علم النحو و بحكم ان المتاخر یستفید حتما من المتقدم و هو ما نعتقده 

داء واحدا موحدا، جازمین بوقوعه بینهما، و بحكم تكامل العلمین كان تعریف البلاغیین للن
طلبا المتكلم اقبال : حیث نجد اقوالهم في تعریف النداء متطابقة قلبا و قالبا فهو عندهم

المخاطب المخاطب علیه بحرف نائب مناب انادي المنقول من الخبر الى الانشاء و هو 
.1دعوة المخاطب بحرف نائب مناب فعل كأدعو و نحوه: ایضا

.2بالمنادى لاقباله علیككما قیل فیه ایضا هو التصویت

.105:احمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني و البیان و البدیع، ص- 1
.292:عیسى علي العاكوب، الكافي في علوم البلاغة العربیة المعاني، البیان، البدیع، ص. د- 2
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الاستحضار مع و الإقبالیعا على معاني الدعوة، والطلب و فهذه التعاریف متفقة جم
حرف النداء منابه هذا من جهة، و من جهة إنابةاشارة هذه  التعاریف الى حذف الفعل، و 

احد اخرى فان هذا التعریف الموحد الذي استقر علیه البلاغیون نجده یتطابق تماما مع 
وا ؤكدة، ذلك ان البلاغیین  لما جاءتعریفي  النحویین للنداء الامر الذي یجعل استفادتهم م

وجدوا اخوانهم النحاة قد سبقوهم الى مدارسة النداء مدارسة شاملة، شملت كل جوانبه، و 
.منها تعریفهم هذ ا الذي تبناه البلاغیون لملاءمته مع درسهم البلاغي

و كیفیة أدواتهمعلى أیضاغیون على تعریف واحد للنداء اتفقوا ادواته كما اتفق البلا
الهمزة، أي، آي، یا، "أدواتفي الخطاب الندائي و هي عندهم كما الأدواتاستعمال  هذه 

".أیا ، و هیا، و وا
الأصليخروج النداء عن معناها 
إقبالغیر طلب ء بمعومة المقام و دلالة القرائن معان اخرىقد یستفاد من لفظ الندا

، التحسر، الزجر، و غیرها من الإغراء، و من هذه المعاني 1لهاالأصليالذي هو المعنى 
الى ان البلاغیین من یعتبر تنزیل بالأولالإشارةإلیهاالمعاني  التي نفضل قبل التطرق 

ء، و للنداالأصليالقریب منزلة   البعید و تنزیل البعید منزلة القریب خروجا من المعنى 
معاني إلىالأصليمنهم من یعتبرها غیر ذلك لذلك فنحن نرى  ان خروج النداء عن  معناه 

:أنواعیكون على ثلاثة أخرى
النداء نفسها في  الاستعمال حیث تتبادل أدواتو یكون على مستوى : الأولالنوع 

لقریب، او العكس ي، كتنزیل البعید منزلة امع منزلة المنادى في ذهن المنادتوافقااملكنها
فیه خروجا الى معان رأینالغرض بلاغي ذكرته  سابقا و هذا النوع من النداء كنا قد ذكرنا 

.غیر هذهأخرى

.161:النداء في اللغة و القرآن، ص: احمد محمد  فارس- 1



النداء بین النحو و البلاغة:                                       الفصل الأول

37

النحویة نفسها سواء كان هذا الأسالیباما هذا النوع فیكون على مستوى : النوع الثاني
نفسه، و قد الإنشائيالأسلوب، او بین تراكیب الإنشائيي و الخبر الأسلوبواقعا بین الأمر

نفسه، و هو ما الإنشاءكان  یوضح الخبر الأسالیبقال البلاغیون بتبادل المواقع بین 
النحویة و البلاغیة، و منه هنا وضع الأسالیبیمكن تسمیته تبادل المواقع الدلالیة بین 

:النداء موضع التعجب ك قول الشاعر
من لیل كان نجومه                  بكل مغار الفتل شدت بیذبلفیا لك

:و منه كذلك وضعه مو ضع الاختصاص و من امثلته قول الشاعر
نحن  ا لجز ائر ان مال الزمان بنا           لم نشك الا الى الرحمان بلوان

ح  قول و منه ایضا وضع النداء موضع المدح و الندم و من امثلتهم على هذا في المد
:الشاعر

ایا قمرا تبسم عن اقاح                    و یا غضا یمیل مع الریاح
هو في صیغته للدلالة على ء و أبخل الناس، و منه انتقال الندایا:  و في الذم قوله

نحویین، أسلوبینتركیبان لغویان ذو لأنهمافي هذا القسم  درجتهااالندبة و قد و الاستغاثة
إذندلالتها على الاستغاثة او الندبة مستنتجة من تركیبهما لا من المقام، بمعنى اخر ان

:على الاستغاثة قول الشاعرأمثلتهمن و من و الندبة معنیان نحویان لا مقامییفالاستغاثة 
من ن فر                   لا یبرح السفه المردي لهم دیناالألبابیا للرجال ذوي 

:متنبياما على  الندبة كقول ال
وا حر قلباه ممن قلبه شیم         و من بجسمي و حال ي عنده سقم

الى معان اخرى تفهم الأصليو یكون فیه فعلا خروج النداء عن المعنى : النوع الثالث
بمساعدة المقام و القرائن، و هذه المعاني  المنقولة  الیها النداء لیست معاني نحویة،  اقص 

ي خاص نعرف  به الدرس النحوي كالتراكیب المذكورة  سابقا في لیس لها تركیب لغوي، نحو 
، یمكن الأحوالالنوع الثاني، و انما هي معان سیاقیة مضامیة تفهم بمعونة المقام و قرائن 

ء مذكورة، او ملحوظة و مع هذا جدیر بنا نداأداةان نستشفها من اي تركیب نحوي تضمن 
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ر فیما ذكرناه هو اهم الاغراض المتداولة عند ان نشیر بالقول الى ان النداء لا ینحص
البلاغیین، و الا فیمكن الوقوف على أغراض أخرى لم نأت على ذكرها نحن و منه یكون 

.فعلا ان النداء احد الموضوعات البلاغیة المهمة
لقد اختلفت طریقة معالجة النحویین و البلاغیین للندا ء حسب نظرة كل فریق، اذ لكل 

.التي ینظر منها للندا ء كما  ان لكل علم موضوعاته و اهتماماته و اهدافهفریق الزاویة
فلقد عالج النحویون النداء معالجة شاملة، شملت كل  جوانبه ابتداء من تعریفه، و ذكر 
ادواته، و مواضیع استعمالها، و حذفها،  ثم تقسیمه تبعا  لحكمه الاعرابي لكل قسم من  هذه 

المنادى و حكم كل تابع منها حس ب نوعیة التابع و حكم المتبوع الاقسام ثم ذكر توابع
ثم ذكر  الاسما ء التي  لازمت النداء، و الاسماء التي  لا تنادي، و التعلیل على ) المنادى(

، كالتعجب، الاستغاثة، الندبة، ذلك ثم خروج النداء عن معناه الاصلي  الى معان اخرى
او العناوین تفعیلات و تدقیقات الاختصاص و الترخیم و في كل قسم من هذه الاقسام و 
.خلافات بین النحاة مدعومة  بالشواهدو 

غراض الأخرى كالإغراء و الزجر الأكما خرج النداء عن اصله لیدل على عدد من 
التلذذ، قیر،ب، التحعجالتء، و التضجر، و الدعاسرة الندبة، و التحسر و الحزن المرفوق بالحو 

التوجع و ن الزمن و العتاب، التهدید، الوعید، الذم، التنبیه، الخضوع، التضرع، الشكوى م
شتى احتملها  النداء، و ان كان أغراضو هي الأغراضالتحذیر، و التأكید و غیرها من 

المذكورة لیس لها تركیب الأغراضفي اصله وضع لتنبیه المدعو و نحن نلحظ ان هذه 
، و الندبة والدعاء، والتعجب ي نستقل به، فلیس للزجر و التحسر، و الحزنلغوي نحو 

عند  علماء النحو، و غیرها  مما ذكر تراكیب  لغویة نحویة تعرف به ...التهدید، و الوعیدو 
1.ض بلاغیة مقامیة ترتبط بخوالج النفس للمتواصلینار و انما هي  اغ

، )الجزائر(و البلاغیین، مجلة حولیات التراث، المركز الجامعي المدیة، مستغانم النداء بین النحویین ، مبارك تریكي-1
.144: ، ص07ع.2007
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لمعالجة لموضوع النداء عن النحویین نظرا  اما البلاغیون فقد اختلوا في طریقة ا
لطبیعة النظرة التي ینظرون منها الیه، و طبیعة درسهم البلاغي الذي یعنى بمقتضى الحال 
و المقام، و ما تشیر الیه القرائن لذلك لم یعنوا في معالجتهم بتقسیمات النحویین و تفعیلاتهم 

مواضیع استعمالها، و حذفها ینتقلون الى و وجدناهم بعد تعریف  النداء، و ذكر ادواته، و 
العدید من البلاغیة ضامین جهودهم الى جهود النحویین فاثمرت عن كشفأغراضهمعالجة 

راء التركیب الندائي، لذلك وجدنا الفریقین یشیران في معالجتهم للجملة التي تنتشر و الأغراض
لیدل علیها، كالتعجب أصلهعن ء التي خرج فیها  النداالأغراضالندائیة الى هذه 

البلاغیین مشتركة بین النحویین و غراضأالترخیم، و هي الاستغاثة والندبة والاختصاص و و 
الا اننا فضلنا ان ندرجها ضمن المعنى النحوي التركیبي كما ذكرنا سابق، و قد بررنا موقفنا 

على و الأصلنحو ي في لالة على تركیب هناك بالقول ان النداء هنا منقول دلالیا بهیئته للد
مشتركة بین الفریقین اما حین خروج التركیب الأغراضكل و كیفما كان الامل فتبقى هذه 

فهنا یكون دور بالأصلالندائي دلالیا عن اصله للدلالة الى  اغارض  اخرى لیست تركیبة 
لة البلاغیین اقویى فتظهر جهود النحویین، اذ  بعد ان تتوقف جهود النحویین عند دلا

مقامات یئات و التركیب تنطلق جهود البلاغیین للبحث فیما وراء التركیب من احوال و ه
تركیب الندائي وجد فیها الكتاب فكانت النتیجیة ان اكتشف البلاغیون اغراض عدیدة لل

لا بأس ان نها عددا غیر قلیل فیما سبق و الشعراء و المبدعون متنفسا للتعبیر و قد ذكرنا مو 
المدح، الدعاء، للوم، العتاب، الوعید، و الذم، و ها الان، كالتذكر، و الحزن، انعید ذكر بعض

.الخ...الإغراء
، و تعددها في الشاهد  الواحد، مما یدل على انها الأغراضو قد لاحظنا تداخل هذه 

اغراض نفسیة شعوریة ترتبط بخوالج النفس البشریة و مشاعرها الكامنة فیها، و علیه فهي 
.           1الإفهامبطبیعتها لان تختلف حولها معان مؤهلة

.145: مبارك تریكي، النداء بین النحویین و البلاغیین ، ص- 1
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غراض البلاغیة للنداءالأ: المبحث الأول

اض البلاغیة للنداء، كما سبقت الإشارة إلى غر فاض النحاة كثیرا من الحدیث عن الأأ
غراض التي تفرعت رسو قواعد لمثل هذه الأول في البحث، حیث أنهم أذلك في الفصل الأ

صل الذي تفرعت عنه  إبلاغي  ما، و قد یخرج الغرض فالأعن النداء قعد أداء غرض 
ضافیة للتكیف مع  الاستغاثة و الندبة ما هي عندهم إلا نداء اشرب معان إفالترخیم و 

.مقتضیات خطا ب معین

و  الطالب  لترخیم و الاستغاثة و الندبة من أولویات  المتودد في الخطابة أو لما كان ا
لات  الاستعانة  فإن مجالمت به،ف أو من متألم و متوجع من مصیبة أللعون بعد شدة وضع

.سالیب كثیرا ما كانت في كلام العرب شعرا و نثرا، و قل ورودها في القرآنبهذه  الأ

تلذذ، تلهف و التنبیه و الالن یحیل على التعجیب و الذم و ء  قادرا على أسلوب  الندافأ
الترخیم سلوب و هي مصاف الأغراض المعروفة في هذا الألى و كلها معان لا تكاد ترقى إ

ن هو الذي یفرض معنى  معین دون أخر و أو الندبة و الاستغاثة، فمقتض ى  الخطاب
غراض الواردة في القرآن وفق عناصر و جزئیات شائعا، و قد توزعت مجمل  صور الأكان 

1.متفاوتة من حیث نسبة الورود و نوعیة التراكیب

یتجلى في المواضع " هود"مكیة ء في السورة الغراض البلاغیة للندالال تتبع الأمن خ
: التالیة

هِ ﴾﴿ : قوله  تعالى دِ نْ نْ عِ ةً مِ مَ تَانِي رَحْ نْ رَبِّي وَآَ لَى بَیِّنَةٍ مِ نْتُ عَ تُمْ إِنْ كُ مِ أَرَأَیْ یَا قَوْ

.النداء في هذه الآیة غرضه التلطف

]28:سورة هود، الآیة[
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ا ﴿: و قوله عز و جل أیضا مَ لَى اللَّهِ وَ رِيَ إِلاَّ عَ الاً إِنْ أَجْ هِ مَ لَیْ مْ عَ أَلُكُ مِ لاَ أَسْ یَا قَوْ وَ
 ﴾ هَلُونَ ا تَجْ مً مْ قَوْ نِّي أَرَاكُ لَكِ مْ وَ بِّهِ قُو رَ لاَ نُوا إِنَّهُمْ مُ مَ ینَ آَ أَنَا بِطَارِدِ الَّذِ

لْتَنَا قَالُوا ﴿ : و قوله تعالىالغرض  من هذه الآیة التلطف و التكرار ادَ یَا نُوحُ قَدْ جَ
﴾ قِینَ ادِ نَ الصَّ نْتَ مِ نَا إِنْ كُ دُ ا تَعِ الَنَا فَأْتِنَا بِمَ دَ ثَرْتَ جِ فَأَكْ

و هذه الآیات كلها تدل دوما على التلطف و التكرار لانها تدل على التأكید و شرع 
.1یؤكد هذه اللفظة، تذكیر  لهم منهم  لتعطفهم

هُُ وَإِلَى عَ ﴿: قال عز و جل یْر نْ إِلَهٍ غَ مْ مِ ا لَكُ بُدُوا اللَّهَ مَ مِ اعْ ا قَالَ یَا قَوْ اهُمْ هُودً ادٍ أَخَ
﴾ ونَ فْتَرُ تُمْ إِلاَّ مُ إِنْ أَنْ

.الغرض من الآیة الاستعطاف

لَیْكُمْ ﴿: ا قوله عز و جلو أیض اءَ عَ لِ السَّمَ مْ ثمَُّ تُوبُوا إِلَیْهِ یُرْسِ بَّكُ وا رَ فِرُ تَغْ مِ اسْ یَا قَوْ وَ
 ﴾ ینَ رِمِ جْ ا مُ لَّوْ مْ وَلاَ تَتَوَ تِكُ مْ قُوَّةً إِلَى قُوَّ كُ یَزِدْ رَارًا وَ دْ مِ

.غرضه الاستعطاف

ء الي ما سیلقى ء في الآیة تنبیه لقومه بذكر اسمائهم و تنشیط أذهانهم للاصغاو الندا
.2علیهم من الخبر العظیم

]29:سورة هود، الآیة[- 1
]                                                                                                                  32:سورة هود، الآیة[-2
]                                                                                                                   50:سورة هود، الآیة[-3
]                                                                                                                   52:سورة هود، الآیة[-4
]                                                                                                                            62:سورة هود، الآیة[-5
.127:، ص)دت(، 1البدیع، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ط- البیان-العیزیز عتیق، علم المعانيعبد-6
.544:، ص)دت((، 2محمد البخار و احمد نجاتي، عالم الكتب، بیروت، لبنان، ط: راء، ماعني  القرآن، تحقیقالف- 7
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﴿:و قال عز و جل
 ﴾ رِیبٍ هِ مُ ونَا إِلَیْ عُ مَّا تَدْ كٍّ مِ نَا وَإِنَّنَا لَفِي شَ بَاؤُ بُدُ آَ یَعْ

هُُ : و قال ایضا یْر نْ إِلَهٍ غَ مْ مِ ا لَكُ بُدُوا اللَّهَ مَ مِ اعْ ا قَالَ یَا قَوْ الِحً اهُمْ صَ ودَ أَخَ ﴿ وَإِلَى ثَمُ
یبٌ  جِ یبٌ مُ هِ إِنَّ رَبِّي قَرِ وهُ ثمَُّ تُوبُوا إِلَیْ فِرُ تَغْ ا فَاسْ مْ فِیهَ رَكُ مَ تَعْ َرْضِ وَاسْ ْ نَ الأ مْ مِ أَكُ شَ ﴾ هُوَ أَنْ

رشادو الإالغرض من الآیتین النهي 

ء برفع الصوت تعبیرا عما في النفس من حالة التعجب المثیرة استعمال الندا: التعجب
نْ :او حالة التأسف و یتمثل هذا  النداء في سورة هود في الآیة التالي ْ عَ یمُ أَعْرِض رَاهِ ﴿ یَا إِبْ

یْ  ابٌ غَ ذَ مْ عَ تِیهِ بِّكَ وَإِنَّهُمْ آَ رُ رَ اءَ أَمْ ا إِنَّهُ قَدْ جَ ﴾ هَذَ دُودٍ رْ رُ مَ

و قد جاء التعجب على لسان سارة في التعجب من البشارة بالحمل في سن الیأس 
.1حیث بشرتها الملائكة  باسحاق و من وراء اسحاق یعقوب

یا عجبي من هذا  الخبر : "متعجبة لما سمعت البشرى و المعنىقالت سارة هذه العبارة 
.  2"الغریب العجیب

ظهار عدم المبالات  بالمستهزأ او المتهكم به ولو كان إ" المقصود : التحم و السخریة
.3"عظیما

)                                                                                                      62الایة.سورة هود(-1
]            61:سورة هود، الآیة[- 2
]                                                                                         76:سورة هود، الآیة[-3
، 1، ط1ونها، الدار الشامیة، بیروت، جالرحمن حسن جبنك المیراني، البلاغة العربیة اسسها و علومها و فنعبد1

.244:م، ص1996- هـ1416
.282: الفراء، معاني القرآن، ص- 2
. 114: البدیع، مرجع سابق، ص-البیان- عبد العزیز عتیق، علم المعاني- 3
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سلوب یستمد الى الانفعالات النفسیة العالیة عند المتكلم مفیدا مما لدى و هذا الأ
.المخاطب من أوضاع مزریة

.208" نوح علیه السلام"الدعاء 

نَادَى: قال تعالى قُّ﴾﴿ وَ كَ الْحَ دَ لِي وَإِنَّ وَعْ نْ أَهْ نِي مِ بَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْ یتجلى 1نُوحٌ رَ
في 2الدعاء في هذه الآیة دعاء مستغیث لربه یطلب الشفقة لابنه و قد  اختلف المفسرون

استوت السفینة و حینماأثناء غرق ابنه أو أعاء أهو في بدایة سریان السفینة میقات هذا الد
و ابنه -علیه السلام-ثناء حیلان الموج بین نوحأكان ن الدعاء أوضح على الجودي، و الأ

لى إفدفعه ذلك " نوح"بوة عند الأالذي كان ضمن المغرقین، هذا الحدث الذي هز مشاعر 
نوحءدعا"كأنه قبل هل الضلالة،   فالنداء منا نداء دعاء فأل ابنه مع دعاء ربه بأن لا یجع

- نوح "لى إبیر عن الجلالة یوصف الرب مضافا ء غالبا، و التعن الدعاء یصدر بالندا، لأ
.لى رأفة االله به و أن نهیه الوارد بعده نهي عتابإیماء إو " نوح"تشریفا لـ -علیه السلام

رُ : و قال عز و جل یْ لٌ غَ مَ لِكَ إِنَّهُ عَ نْ أَهْ ﴾ ﴿ قَالَ یَا نُوحُ إِنَّهُ لَیْسَ مِ الِحٍ 3صَ

ا من هذ-علیه السلام–درك أیضا دعاء اعتذر حیث أو یتجلى في هذه  الآیة 
راءة من قرأ صلیة على قأصلیة هنا صله سواء كانت الأأالخطاب أن الذي دعا له لیس من 

" نوح"فإنه دعا ) صالحرانه عمل غی(یة عقیدة على قراءة هلأم أانه عمل غیر  صالح، 
م أو التوبة من جریمة سواء ارتكبها علیه السلام، كان اعتذار خالصا مشفوعا بطلب الغفران 

.لم یرتكبها

]45:سورة ھود، الآیة[1
، 1، ط7تحقیق، عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج: الوجیزابن عطیة، المحرر- 2

.309:م، ص2001- هـ1422
]46:سورة ھود، الآیة[3
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:الاستفهام

﴾ : قال تعالى یبٌ جِ ءٌ عَ ا لَشَيْ ا إِنَّ هَذَ خً یْ لِي شَ ا بَعْ وزٌ وَهَذَ جُ لَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَ یْ ﴿ قَالَتْ یَا وَ
.'الغرض منه الاستفهام'بلفظ الاستفهام، یةجاءت  الآ1

لف خفیفة و هي مثل ألف الندبة، لأن هذه الأ) یا ویلتاه(وقفت قلت إذا " خفشالأذكر 
لها و ابعد للصوت، و ذلك لان من أن تكون في السكت و جعلت بعدما یكون أبینفلطفت

كان لها صدى كنحو الصوت یكون في جوف الشيء فیتردد حرفینذا كانت بین إلف، الأ
كرامیة خلاف الكتاب، و قد نفي القرافیها فیكون أكثر و أبین، و لا تقف على هذا الحرف

.2"ذكر انه یوقف على ألف الندبة فإن كان هذا صحیحا وقفت على  الألف

قَاقِي : قال عز و جل مْ شِ نَّكُ رِمَ مِ لاَ یَجْ یَا قَوْ مَ نُوحٍ أَوْ ﴿ وَ ابَ قَوْ ا أَصَ ثْلُ مَ مْ مِ یبَكُ أَنْ یُصِ
﴾ یدٍ مْ بِبَعِ كُ نْ مُ لُوطٍ مِ ا قَوْ مَ الِحٍ وَ مَ صَ مَ هُودٍ أَوْ قَوْ 3قَوْ

مْ : یضاأقال عز و جل  رَاءَكُ وهُ وَ تُمُ ذْ نَ اللَّهِ وَاتَّخَ مْ مِ كُ لَیْ زُّ عَ ي أَعَ طِ مِ أَرَهْ ﴿ قَالَ یَا قَوْ
یطٌ﴾ حِ لُونَ مُ مَ ا تَعْ بِّي بِمَ 4رَ

نْ یَأْتِیهِ : یضاأو قال  ونَ مَ لَمُ فَ تَعْ وْ لٌ سَ امِ مْ إِنِّي عَ كُ انَتِ كَ لَى مَ لُوا عَ مَ مِ اعْ یَا قَوْ ﴿ وَ
﴾ مْ رَقِیبٌ عَكُ تَقِبُوا إِنِّي مَ بٌ وَارْ اذِ نْ هُوَ كَ مَ یهِ وَ زِ ابٌ یُخْ ذَ 5عَ

ن أهذا الغرض التنبیه یكاد النحاة و' نداء یا قوم' لفظة الآیاتلقد تكرر في هذه 
بو أ" قال : لنداءفي مثل هذه المواضع تأتي للتنبیه غالب و لا تكون ل)یا(یجمعوا على أن 

. 1للتنبیه، لا حرف نداء، و هو الصحیح" یا"ن أ" بو عليأذهب  "و " حیان
]72:سورة ھود، الآیة[1

.488الفراء، معاني القرآن ، المرجع السابق، ص، - 2
]89:سورة هود، الآیة[ 3

]92:سورة هود، الآیة[ 4

]93:هود، الآیةسورة [ 5
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لْتَنَا : قال تعالى ادَ نَ ﴿ قَالُوا یَا نُوحُ قَدْ جَ نْتَ مِ نَا إِنْ كُ دُ ا تَعِ الَنَا فَأْتِنَا بِمَ دَ ثَرْتَ جِ فَأَكْ
﴾ قِینَ ادِ من حوار " نوح"وم و تعجیز، انقلب الحوار الجاد مع قي الغرض من الآیة تحد2الصَّ

ن كانت إالردود حیث تنبري الحجة للحجة و و الآراءلى جدال صاخب تتجاذبه كثرة إهادئ 
لكثرة عنادهم و إلانبیهم لم یكن " نوح"تهم به قوم فالجدال الذي اصلها، أمدحوضة في 

ن جولات الحوار معهم كانت طویلة لا تكاد أقد اعترفوا من خلال هذا الخطاب تحنثهم، و
لا خوفا علیهم و إلى قومه لم یكن علیه السلام عفإلحاحه، أخرىتنتهي موحلة حتى تبدأ 

.قصد ارشادهم

بُدُوا أَبَائُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فيْ " :قال تعالى ا یَعْ لوَاتُكَ تَأْسرُكَ أَنْ تَتْرُكَ مَ عَیْبْ أَصَ قَالوٌا یَا شُ
یدُ  الرَشْ م ُ لیْ تَ الحَ اءُ إنَكَ لأَنْ ا نَشَ وَالنَا مَ 3" أَمْ

ظاهرة المدح ،لأن هذه الألفاظ مدح و لكن " إنّك لأنت الحلیم الرشید "نجد أن قولهم 
و ما قولهم لشعیب إنك " یدل على أنّ الأسلوب أسلوب تهكم وسخریة ،قال الطبري السیاق 

لوه بهذا " لأنت الحلیم الرشید  فإنهم أعداء االله ،قالوا ذلك له استهزاءا به ،و ما سفهوه و جمّ
.4"الكلام و ما قلنا من ذلك قال أهل التأویل 

الحْ قَالَ یَا نُوحُ إنّهُ لَیْسَ منْ أَ : " قوله تعالى رْ صَ یْ لُ غَ لكَ إنَّهُ عمَ 5" هْ

.اللوم و العتاب: الغرض من الآیة

ندلسي، البحر المحیط، دار  الكتب العلمیة، لبنان، بیروت، تحقیق الشیخ عادل  احمد عبد الموجود، بو حیان الأأ- 1
.705: م، ص2001هـ، 1422، 3، ط3الشیخ علي محمد معوض، ج

]32:سورة ھود، الآیة[2
].78: سورة هود، الآیة[ 3

35.4ص .هـ 1466، 1مساعد بن سلیمان بن ناصر الطیّار ،التفسیر اللغوي للقرآن الكریم ،دار أبن الجوزي ،ط.د

].46: سورة ھود، الآیة[5
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علیه السلام كان من باب الإعلام و العتاب على تفضیل " نوح"نداؤه سبحانه و تعالى لـ
أقوال كثیرة 1نوح لمصلحته الشخصیة دون مراعاة خصوصیة الانتماء الدیني ،و للمفسرین 

علیه السلام ،فمنهم من ذكر أن ابنه هذا لم یكن من صلبه و –" نوح "عن ابن 2في الأهلیّة 
إنما من خیانة زوجة له ، و هذا استبعد مع نبي من أولى العزم ، كما ذكروا أنّ لأهلیة من 

إشارة " نوح "المقود بها أهلیّة العقیدة ،و هناك وجه ثالث أنه سبحانه و تعالى نفى أهلیته عن 
علیه السلام –" نوح "أولئك الذین ضمتهم السفینة ،و ذلك لعقوقه لـإلى أنّه لم یعده بنجاته من 

فالعمل الذي ) عمل (في دعواه إلى اعتناق دینه و هذا ما تفسره القراءة الثانیة بنصب -
استوجب ملاكه هو تكذیبه بما جاء به أبوه ،و أما قول بعض المفسرین بالرأي الأول فهو 

عمل "على الرّفع ،و إن كان قواه ) عمل (ي بتنوین لفظ توجیه للقراءة المثبتة في النص أ
لا یستوجب الطعن في النسب ،و مقام العتاب في هذا النداء یظهر في الآیة " غیر صالح 

نَ ﴿:التي تلیها عند قوله تعالى ظُكَ أَنْ تَكُونَ مِ لْمٌ إِنِّي أَعِ ا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِ أَلْنِ مَ فَلاَ تَسْ
لِینَ  اهِ 3﴾الْجَ

السید هاشم آل سولي ، المحللاتي ،دار إحیاء التراث .ت .أبو علي بن الحسن الطبري ،مجمع البیان في تفسیر القرآن 1
.24م ص 3،14262005یخ العربي ،بیروت ،لبنان ط العربي ،مؤسسة التار 

.        21998.هـ 1418، 35لبنان ط –ینظر، مناع القطان، مباحث في علوم القرآن ،مؤسسة الرسالة ،بیروت 2
.201ص 

].46: سورة هود، الآیة[ 3



دراسة تطبیقیة في سورة هود :                                             الثانيالفصل 

50

) :هود (دلالة النداء في القرآن الكریم : المبحث الثاني 

وصفها علما لغویا یعرّفه بعضهم أنه دراسة المعنى ،أو العلم الذي یدرس بالدلالة 
المعنى أو ذلك الفرع الذي یتناول نظریة المعنى ،أو ذلك الفرع الذي یدرس الشروط الواجب 

و یبدو من التعریفات أن جلها تجمع 1توافرها في الرمز حتى تكون قادرا على حمل المعنى 
.على أنه دراسة المعنى 

یعتبر النداء وحدة دلالیة قاعدیة داخل الخطاب القرآني لأن من خلال القراءات و 
.القرآنیة تحدث التغیرات الناجمة عن القراءات القرآنیة أحیانا في دلالة النص القرآني

في اللغة العربیة ظواهر دلالیة و تعبیریة مبثوثة في مواطن متعددة من الموضوعات 
.2ك على سبیل المثال النحویة و اللغویة و من ذل

عَ ﴿:قوله تعالى عَنَا وَلاَ تَكُنْ مَ بْ مَ كَ لٍ یَا بُنَيَّ ارْ زِ عْ انَ فِي مَ كَ نَهُ وَ ى نُوحٌ ابْ نَادَ وَ
افِرِینَ  3﴾الْكَ

قُّ﴾﴿:قوله تعالى كَ الْحَ دَ لِي وَإِنَّ وَعْ نْ أَهْ نِي مِ بَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْ ى نُوحٌ رَ نَادَ ما میز 4وَ
حیث تضمن معنى المناداة أي أن نداءه في هذه الآیة " نادى "الآیتین هو دلالة الفعل 

یقتضي قبول الدعوة للنجاة و ضمن الفعل معنى الدعاء في الآیة الثانیة ،كما أن مستهل 
،ستئناف على نیة بدایة خطاب جدیدالعطف و مبدأ الآیة الثانیة بالا) واو (الآیة الأول ب 
) الفاء (أن المراد قارب النداء وقع النداء لدخول " في معنى الآیة الثانیة 5و قال الزركشي

11.1،م ص1982.هـ1،1402أحمد مختار عمر ،علم الدلالة ،دار العروبة ،الكویت ،ط 

2م ،ص2003ه ،21423فاضل صالح السامرائي ،معاني النحو ،شركة العتك ، القاهرة ،ط 

]42: سورة ھود، الآیة[3
].45: سورة ھود، الآیة[4
لبنان –محمد أبو الفضل إبراهیم المكتبة العصریة ، یدا ،بیروت :بدر الدین الوركشي ،البرهان في علوم القرآن ،تحقیق 5

.182ص 2م ج 2004هـ ،1،1425ط 



دراسة تطبیقیة في سورة هود :                                             الثانيالفصل 

51

اءُ ﴿:فإنه لو وقع النّداء لسقطت قوله تعالى) فقال (في  مَ یَا سَ اءَكِ وَ ي مَ لَعِ قِیلَ یَا أَرْضُ ابْ وَ
 ﴾ ینَ مِ الظَّالِمِ ا لِلْقَوْ دً قِیلَ بُعْ يِّ وَ ودِ لَى الْجُ تْ عَ تَوَ رُ وَاسْ َمْ ْ يَ الأ قُضِ اءُ وَ یضَ الْمَ ي وَغِ لِعِ 1أَقْ

الآیة تضمنت بناء الفعل للمفعول أبلغ في التعظیم و الجبروت ،و كذلك بناء الأفعال 
هذا كلام القادرین ،و البلع "و روي أن أعرابیا سمع هذه الآیة فقال "في سائل الآیة بعد ذلك 

هو تجرع الشيء  ،فشبه قبض الأرض للماء و تتسل به فیما بذلك و أضاف الماء إلیها إذ 
هو علیها و حاصل فیها ،و السماء في هذه الآیة ،إما السماء المظلمة و إما السحب و 

معناه نقص و أكثر ما " و غیض "تركه و المعنى اقلعي عن الأمطار عن الشيء " الإقلاع "
ا :و كقوله" و غیض الماء "یجيء في ما هو بمعنى جفوف كقوله  مَ امُ وَ حَ َرْ ْ یضُ الأ ا تَغِ مَ ﴿وَ

ادُ﴾ دَ 3"ما غیض من بصري و من أجلادي " و كذلك ألأسره بن جعفر2تَزْ

ا :قوله تعالى  أَلْنِ مَ الِحٍ فَلاَ تَسْ رُ صَ یْ لٌ غَ مَ لِكَ إِنَّهُ عَ نْ أَهْ ﴿قَالَ یَا نُوحُ إِنَّهُ لَیْسَ مِ
﴾ لِینَ اهِ نَ الْجَ ظُكَ أَنْ تَكُونَ مِ لْمٌ إِنِّي أَعِ 4لَیْسَ لَكَ بِهِ عِ

الموصوف " الجاهلین "و جعله في الجماعة " نوح "الغایة من عدم تعیین المخاطب 
علیه السلام بما یكره " نوح " "المخاطب " جوه البلاغة للإعراض عن مواجهةبالجهل من و 

.و هو دأب القرآن في مخاطبة المرسلین" إني أعضك أن تكون جاهلا "من الأوصاف 

لَوْلاَ ﴿:قوله تعالى یفًا وَ عِ مَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِینَا ضَ ثِیرًا مِ ا نَفْقَهُ كَ قَالُوا یَا شُعَیْبُ مَ
نَا بِعَزِیز﴾ لَیْ ا أَنْتَ عَ مَ نَاكَ وَ مْ طُكَ لَرَجَ 5رَهْ

].44: سورة ھود، الآیة[ 1

] 8: سورة الرعد، الآیة[ 2

عبد السلام عبد الشافي محمد علي بیعنون ،دار الكتب العلمیة ،بیروت، :بن عطیة الأندلسي ،المحرر الوجیز ،تحقیق 3
.176،ص 3لبنان ج

].46:، الآیةھودسورة [ 4

] .91:، الآیةھودسورة [ 5



دراسة تطبیقیة في سورة هود :                                             الثانيالفصل 

52

علیه السلام فهم " شعیب"ادعائهم بعدم الفهم یوحي بانصراف عقولهم كلیا عن مقصد 
لوه و هو الذي أو إنما عدم فهمهم لإقناعه یما سبقولهم هذا لا یعنون عدم وعي كلامه

یخالف شرعتهم و شرعة أبائهم ،فكیف له أن یخالفها و یستیقن بغیر منها جاء في حیاته بل 
ة هذه یجمعون له أسباب یإنّه یدعو إلیه مستبعدا كل نسمح غیره فهو في مقدمتهم التعریض

ربائه إلا أنّه التي تقودهم إلى تهدیدات بالرجم و إضافة الرّبط تدل على أنّهم من خاصة أق
الذین یدافعون عنه قالوا یا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من 

﴾الصادقین زِینَ جِ عْ مُ تُمْ بِ ا أَنْ مَ اءَ وَ هِ اللَّهُ إِنْ شَ مْ بِ یكُ أْتِ ا یَ " ما نفذنا " المراد بقوله 1﴿قَالَ إِنَّمَ
كان الكلام یقتضي العذاب جاز أن لمامضمر" تعدنا "و المفعول الثاني العذاب و الهلاك

.یستعمل فیه الوعد 

عَ ﴿: قال تعالى  عَنَا وَلاَ تَكُنْ مَ بْ مَ كَ لٍ یَا بُنَيَّ ارْ زِ عْ انَ فِي مَ كَ نَهُ وَ ى نُوحٌ ابْ نَادَ وَ
نْ أَ  مَ مِ مَ الْیَوْ اصِ اءِ قَالَ لاَ عَ نَ الْمَ نِي مِ مُ لٍ یَعْصِ بَ وِي إِلَى جَ آَ افِرِینَ  قَالَ سَ نْ الْكَ رِ اللَّهِ إِلاَّ مَ مْ

﴾ رَقِینَ غْ نَ الْمُ انَ مِ وْجُ فَكَ ا الْمَ نَهُمَ الَ بَیْ حَ مَ وَ 2رَحِ

عطفت جملة و نادى على أعلق الجملة بها أنصالا و هي و قال اركبوا فیها لأن -
كتابة عن دعوته إلى الإیمان ) اركب معنا (ندائه ابنه كان قبل جریان السفینة و جملة 

.3رض و التحذیر بطریقة الع

يَ ﴿:قال تعالى- قُضِ اءُ وَ یضَ الْمَ ي وَغِ لِعِ اءُ أَقْ مَ یَا سَ اءَكِ وَ ي مَ لَعِ قِیلَ یَا أَرْضُ ابْ وَ
﴾ ینَ مِ الظَّالِمِ ا لِلْقَوْ دً قِیلَ بُعْ يِّ وَ ودِ لَى الْجُ تْ عَ تَوَ رُ وَاسْ َمْ ْ 4الأ

.النداء هنا بمعنى التبعیة 

].33:، الآیةھودسورة [ 1

.]42.43:، الآیةھودسورة [ 2

م ،   1،1420،2000، ط12ج.لبنان .محمد الطاهر بن عاشور ،التحریر و التنویر ،مؤسسة التاریخ العربي بیروت 3
.67ص 

].44:، الآیةھودسورة [ 4
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البلاغة و الفصاحة لبیان بعض خصائص البلاغة الشاكي في كتابه لمفتاح في بحث 
من خلال ترتیب الكلمات ،فذلك أنه قد قدم النداء على الأمر فقیل یا أرض ابلعي و یا سماء 

به في نفس المنادى قصدا بذلك  تقنیة لیتمكن أن الأمر الوارد عقأقلعي حیث أنه قدم ال
.1لمعنى الترشیح 

ا لَیْسَ ﴿قَالَ یَا نُوحُ إِنَّ : قال تعالى ألَْنِ مَ الِحٍ فَلاَ تَسْ رُ صَ یْ لٌ غَ مَ لِكَ إِنَّهُ عَ نْ أَهْ هُ لَیْسَ مِ
لِینَ  اهِ نَ الْجَ ظُكَ أَنْ تَكُونَ مِ لْمٌ إِنِّي أَعِ 2﴾لَكَ بِهِ عِ

و قد اختلف في هذه الآیة حول معنى اللفظة الواحدة وجودها في آیة واحدة و ذلك في 
في أن تعتقد أنني لا أفي لك " إني أعضك أن تكون من الجاهلین "وجل العبارة قوله عز
.بوعد وعدتك به 

أما القاضي أبو محمد فإنه اعتبره تأویل سبع الألفاظ و شرحها بأنها تلك العبارة و 
. 3تعني ترك ابنه لأنه كان معارضا للوعد فذكره به  

مٍ :وجل و قال عز لاَ بِطْ بِسَ عَكَ ﴿قِیلَ یَا نُوحُ اهْ مَّنْ مَ مٍ مِ لَى أُمَ كَ وَعَ لَیْ اتٍ عَ بَرَكَ نَّا وَ مِ
﴾ ابٌ أَلِیمٌ ذَ نَّا عَ سُّهُمْ مِ تِّعُهُمْ ثمَُّ یَمَ نُمَ مٌ سَ .4وَأُمَ

نداء نوح علیه السلام في هذه الآیة الكریمة لتنویه به بین الملأ و خطاب بالسلام 
كلون إلیهم النظر طرف الدلالة و یحینئذ بالماء فإن الخطاب على ألسنة الرسل یبنون لهم 

عند دلالتها و مثاله ما هنا فقد بین لهم على لسان هود أنه یمتع أمما ثم في وضع مدلولا
5.یمسهم عذاب ألیم بما یصنعون 

82.1نفس المرجع ص 

].46:، الآیةھودسورة [ 2

في –المحرر الوجیز –القاضي أبي محمد عبد الحق بن خالد بن عطیة الأندلسي تحقیق عبد السلام عبد الشافعي محمد 3
.178ص -119طبعة محفضة عن نسخة رقم –الجزء الثالث –بیروت لبنان –دار الكتب العلمیة –تفسیر الكتاب العزیز 
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:التفسیر الدلالي 

تَانِ :قال تعالى  آَ نْ رَبِّي وَ لَى بَیِّنَةٍ مِ نْتُ عَ تُمْ إِنْ كُ مِ أَرَأَیْ هِ ﴿ قَالَ یَا قَوْ دِ نْ نْ عِ ةً مِ مَ ي رَحْ
 ﴾ ارهُِونَ ا كَ تُمْ لَهَ أَنْ وهَا وَ مُ كُ لْزِمُ مْ أَنُ كُ لَیْ 1فَعُمِّیَتْ عَ

تدل على الاستفهام من ناحیة و على التقریر من " أرأیتم "فمن خلال الآیة الكریمة 
م إن أرأیت" فكلمة واحدة تدل على معنیین لأن المعنى قائم داخل اللفظة الواحدة .ناحیة أخرى

هداني االله و أضلكم أأجبركم على الهدى و أنتم كارهون له معرضون عنه ،و استفهامه في 
هذه الآیة أولا وثانیا على جبهة التقریر و كلمة نوح علیه السلام كانت بلغته إله على المعنى 

.2" القائم بنفسه 

ا أَنَا بِطَارِدِ ﴿:وجلقال عز مَ لَى اللَّهِ وَ رِيَ إِلاَّ عَ الاً إِنْ أَجْ هِ مَ لَیْ مْ عَ أَلُكُ مِ لاَ أَسْ یَا قَوْ وَ
هَلُونَ  ا تَجْ مً مْ قَوْ نِّي أَرَاكُ لَكِ مْ وَ بِّهِ قُو رَ لاَ نُوا إِنَّهُمْ مُ مَ ینَ آَ عائد على ) علیه (فالضمیر 3﴾الَّذِ

على العودة إلى االله و لقاء جزاءه المعنى فیوصلهم إلى التبلیغ و قوله إنهم ملاقوا ربهم تنبیه
.4حقهم عندي إن ظلمتم بالطرد 

﴾﴿:وجل قال عز ونَ كَّرُ تُهُمْ أَفَلاَ تَذَ دْ نَ اللَّهِ إِنْ طَرَ رُنِي مِ صُ نْ یَنْ مِ مَ یَا قَوْ 5وَ

یدفع عني عقاب االله إذ ظلمتهم بالطرد تأخیرستفهام بمعنى التقریر أي لا الآیة هو ا
عرض علیهم النظر المؤدي إلى صحة هذا " أفلا تتذكرون "عن الحیز الذي قبلوه و قوله 

.الاحتجاج

].28:، الآیةھودسورة [ 1

.164، ص 119الجزء الثالث –بن عطیة الأندلسي ،المحرر الوجیز .المرجع السابق  2
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" قال یا قوم لا أسئلكم علیه أجرا إن أجرى إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون:" قال االله تعالي
.51هود 

إن كان قالها مع الجملة التي قبلها فإعادة النداء في أثناء " علیه أجرایا قوم لا أسئلكم"جملة 
السمع اهتماما بما یستمعونه، والنداء و استدعاء ویل الأمر بقصدیة تهالكلام تكریرا للأهمیة 

ن كانت مقولة في وقت غیر الذي قیلت فیه الجملة الأولى فكونها  ٕ هو الرابط بین الجملتین، وا
1.ظاهرابتداء كلام 

.76هود " یا ویلي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شیخا إن هذا لشئ عجیب: "قالت: وقال أیضا

النفس من العجب، وأصل هذا الدعاء عمادهم في هذا الموضع العبارة " یا ویلتي" معنى 
لما مر " یا ویلتي"إنما قلت : بالویل ونحوه في التفجع لشدة أو مكروه یدهم النفس، وقال قوم

2" أألد وأنا عجوز" ها من ألم الولادة ثم رجعت بفكرها إلى التعجب ونطقت بقولها بفكر 

.الغرض من الآیة التعجب

لى عاد أخوهم هودا قال یا قوم اعبدوا االله ما لكم من إله غیره إن أنتم إلا : "قال عز وجل ٕ وا
.50هود " مفترون

.یة ما یلقى إلیهمافتتح دعوته بنداء قومه لاسترعاء أسماءهم إشارة إلى أهم

نكار فهي بیان لجملة ما لكم من إله غیره، أي ما أنتم إلا " إلا مفترون"وجملة  ٕ توبیخ وا
3.كاذبون في إدعاء إلهیة غیر االله تعالى

هود " ونادى نوح ابنه وكان في معزل یا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرین: قال االله تعالى
46.

.95، ص12والتنویر، جالطاهر بن عاشور، التحریر- 1
.191ابن عطیة الأندلسي، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ص- 2
.95،  ص12الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر،ج- 3
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أولها یاء التصغیر، وحقها : اء المشددة، وهي ثلاث یاءاتبكسر الی" یابني"قرأ السبعة 
ضافة إنما قبل یاء الإضافة بحسب یاء الإالسكون، والثانیة لام الفعل، وحقها أن تكسر 

ما هي : مكسور، والثالثة ٕ یاء الإضافة فجذثت یاء الإضافة إما لسكونها وسكون الراء، وا
ء، فكذلك یاء الإضافة والحذف فیها كثیرا في بمثابة التنوین في الأعلام وهو یحدث في الندا

یا غلام، ویا عبید، وتبقى الكسرة دالة، ثم ادغمت الیاء الساكنة في الیاء : كلام العرب تقول
بفتح الیاء المشددة وذكر أبو " یا بني: "المكسورة، وقد روى أبوبكر وحفص عن عاصم أیضا

ضافة ألفا أن یبدل من یاء الإ: احاتم أن المفضل رواها عن عاصم ولذلك وجهان أحدهم
یا غلاما، ویا عبیدا، فانفتحت الیاء قبل الألف ثم حذفت الألف : وهي لغة مشهورة، تقول

1).اركب(استخفافا ولسكونها وسكون الراء من قوله 

.174ابن عطیة الأندلسي، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ص- 1
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التحلیل النحوي لجملة النداء في سورة هود: المبحث الثالث

):هود(لكریم المنادى المبني في القرآن ا/ 1

:ماولیه الجملة الفعلیة المصدرة بالفعل الماضي المتصل/ أ

هود " قالوا یا نوح جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقین:" قوله تعالى 
52.

.حرف تحقیق" قد"حرف نداء، ونوح منادى مبني على الضم و) یا(قالوا فعل وفاعل و 

علیه " نوح"وتوظیف هذا الفعل على جهة تكراره وكثرة تردده : اتصل الفعل والمفعول بفعلیهما
لكنهم فهموا أن معاودته لحدیثه لم یكن على وجه النصیحة بل . السلام على مجالسهم

إنما عبروا عن إرادة الفعل بالفعل لأن الفعل یوجد بقدرة : "الجدال لا غیر، وقال الزركشي
را ٕ الإنسان لا یطیر : دته وقعده إلیه، كما عبر بالفعل من القدرة على الفعل بقولهمالفاعل وا

1".والأعمى لا یبصر، أي لا یقدر على الطیران والإبصار

لهذا الفعل قراءة عند بعضهم حیث قرؤوا جدلتنا أو المعنى مأخوذ من " العكبري"وقد ذكر 
ذ تمت تقویته بعدد تكرار التمتن، كذلك ٕ الحال مع فعل الجدال الذي لا یتحقق فتل الحبل وا

2.إلا إذا تكرر غیر أنه لم یذكر أسماء القراء الذین وجهوا الآیة هذا التوجیه

والجدال عادة ما یكون فیه التنازع 3) جدلنا(حیث قرؤوه ) جدالنا(وهناك وجه آخر في قراءة 
.بین المتجادلین

، 16محمد أبو الفضل ابراهیم، المكتبة العصریة، حیدار لبنان : تاج الدین الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تحقیق- 1
.م2004ه، 1425

.28م، ص2005/ ه 1426عراب القرآن، دار الفكر، بیروت، لبنان، دط، إأبو البقاء العكبري، التبیان في - 2
.285معاني القرآن، الأخفش، ص: ینظر- 3



دراسة تطبیقیة في سورة هود :                                             الثانيالفصل 

58

:ماولیه فعل الأمر منفصل/ ب

نهم أتیهم عذاب غیر یا ا: " قوله تعالى ٕ نه قد جاء أمر ربك وا ٕ براهیم أعرض عن هذا وا
.76هود " مردود

موقع المنادى في مثل هذه الأنماط المذكورة غالبا ما یكون في محل النصب حیث یبنى 
على ما یرفع به، واختلفت شبه الجملة بعد الأمر عن التي قبلها بأن بنیت من حرف جر 

.واسم إشارة

....... قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبركات علیك وعلى أمم ممن معك وأمم : "وقوله تعالى
.28هود " ثم یسمهم من عذاب ألیم

احتواء جواب النداء على فعل الأمر المتبوع بشبهي جملة مكن التركیب من الانفصال بنوع 
.ءبضم الیا) أهبط(بعضهم 1آخر من الأنماط التي عادة ما تكون بعد المنادى، وقد قرأ

:ماولیه فعل الأمر المتصل/ ج

وقیل یا أرض إبلعي ماءك ویا سماء اقلعي وغیض الماء وقضي الأمر والشوت : "قوله تعالى
.44هود " على الجودى وقیل بعدا للقوم الظالمین

فعل ماضي مبني للمجهول : الواو عاطفة وقیل" ماءك ویا سماء اقلعيیا أرض إبلعي: "وقیل
فعل أمر ": ابلعي"منادى نكرة مقصودة مبني على الضم، و: حرف نداء، وأرض" یا"و 

عطف على یا أرض ابلعي، وغیض : مفعول به، ویا سماء اقلعي: فاعل، وماءك: والیاء
2. بعضها على بعضها الآخرالماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، جمل معطوفة

.65، بیروت لبنان، دط، د ت، صابن خالویه، مختص في شواذ القرآن، عالم الكتب- 1
.340، دت، ص 2محي الدین الرویشي، اعراب القرآن الكریم وبیانه، دار الیمامة، ابن كثیر، دمشق، بیروت، ط- 2
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اجتمع في الآیة خطابان لیس من جنس المنادى الذي یعقل غیر أن توجیه الخطاب لكلیهما 
وللأرض ایتیا طوعا أو كرها، قالت : "له ما یفسره في الذكر الحكیم نفسه عند قوله تعالى

.11فصلت " أتین طائعین

رفین فغن الجواب ء حواره یقوم على طفإن كان في الخطاب في الآیة الأولى موجها دون بنا
خیرة حاضر من المخاطب مما یدل على قبوله لفكرة النداء من أساسها في هذه الآیة الأ

وانتظاره لجواب النداء عند مخاطبته، فلیس القصد في توجیه معنى هذه الآیة هو تحدید نوع 
المجاز في جهة المخاطب الذي كان جامدا فهو لا یستجیب للخطاب ولا ینادى إلا على

نما أهل التوجیه مذهب أصلانظر المفسرین وشر  ٕ حول ترتیب : ح هذه الآیة من غیرهم وا
المنادى في التركیبین اللذین ضمتها الآیة وهو ما من شأنه أن ینسجم مع النظام، یقول عبد 

ومعلوم أن مبدأ العظمة في أن تردین الأرض ثم أصرت ثم في آن كان " القاهر الجرجاني 
ابلعي الماء، ثم أن : یا أیتها الأرض ثم إضافة الهاء والكاف دون أن یقال: نداء یا أي نحوال

1.أتبع نداء الأرض وأمرها بما هو شأنها نداء السماء وأمرها كذلك بما یخصها

فالمعنى متوقف على ترتیب عناصر الجملة في التركیبین لأن الخصوصیة متوقفة على 
قدمت الأرض " هود"ت، قدمت السماء على الأرض، وفي آیة ففي آیة فصل: الخطوة مثلا
.على السماء

لهذا ذكر الزركشي أن االله عز وجل في هذه الآیة قد أمر ونهى وأخبر ونادى ونعت وسمى 
.وأهلك وأبقى وأسعد

ه 1422ط، یاسین الأیوبي، المكتبة العصریة، بیروت لبنان، د: عجاز، تحقیقر الجرجاني، دلائل الإهعبد القا- 1
.99م، ص2002/
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یجاز جملة من بدیع اللفظ والبلاغة والإوقصد من الأنباء ما لو شرح ما اندرج في هذه ال
1.لأقلاموالبیان لجفة ا

واختلف بعضهم في 2ابلعي وابلعي اللغتان في كلام العرب"أن " الفراء"وأشار الكسائي و 
بدال الثانیة بتحقیق الهمزة الأولى وإ " واقلعيیا سماء"حیث قرأ بعضهم " یا سماء اقلعي"قراءة 

.خالصة مفتوحة" واو"

.حیث أبدلوا الهمزة ألفا" یا سما"وقرأ بعضهم إلى 

قالوا یا هود ما جئتنا ببینة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولة وما نحن لك : "ىقوله تعال
.53هود " بمؤمنین

ن : "قوله تعالى ٕ فینا ضعیفا ولولا رهطك ......قالوا یا شعیب ما نفقه كثیرا مما تقول وا
.91هود " لرجمناك وما إنه علینا بعزیز

ناصر المكونة له، حیث دخل النفي ضم جواب النداء تركیبین مختلفین من حیث طبیعة الع
أما الآیة الثانیة فدخل . في الآیة الأول على فعل ماضي اتصل بضمیري الفعل والمفعول

.النفي على الفعل المضارع

:ماولیه ناسخ متصل

هود " قالوا یا لوط إنا رسل ربك لن یصلوا إلیك فاسر بأهلك بقطع من اللیل: "قوله تعالى
81.

.46هود " قال یا نوح إنه لیس من أهلك لأنه عمل غیر صالح: "تعالىوقوله

.145، ص3بدر الدین الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج- 1
- ه1423، 1، ط1الفراء أبو زكریاء، معاني القرآن ت ابراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ج- 2

.335م، ص2002
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) كان(سیما تلك التي تصدر ب سخ لتكون أخبارا لبعضها البعض لافلما اجتمعت جمل النوا
كان (وأخواتها فالتوكید أخرى بالإخبار في جمل ) إن(وأخواتها لتحل محل الخبر المفرد 

.وأخواتها) كان(الخبر عندما یكون في جملة لكنه نادر الوقوع في محل ) وأخواتها

.30هود" ویا قوم من ینصرني من االله إن طردتهم أفلا تذكرون: "قوله تعالى

.حل اسم الاستفهام محل المبتدأ مباشرة حیث إلى المنادى

. وقد ورد خبره مركبا من جملة فعلیة

.المنادى المنصوب بالفتح المقدر على الیاء المحذوفة

: الجملة الاسمیةولیهما

ویا قوم هذه ناقة االله لكم آیة فذروها تأكل في أرض االله ولا تسموها بسوء : "قوله تعالى
.64هود " فیأخذكم عذاب قریب

حرف ) الیاء(لأن ) الیاء(بكسر المیم وهو نداء مضاف، والاختیار فیه حذف ) یا قوم(القراءة 
أن التنوین في آخره، فحذفت الیاء وبقیت واحد والنداء جاب حذفه، وهي في آخر الاسم كما

لأنه ) اءالی(الكسرة تدل علیها، ویجوز في الكلام أربعة أوجه، فأما في القرآن فالكسر وحذف 
یا (وسكونها، ویجوز ) الیاء(بإثبات ) یا قومي(جماع القراء ویجوز أجود الأوجه فألا وهبي إ

على ) المیم(بضم ) یا قوم(ة، ویجوز ضاففهذه ثلاثة أوجه في الإ) الیاء(ك بتحری) قومي
أو حذفها ولم ) قوم(إلى ) یاء(وهذه الأوجه محتملة على جهة إضافة 1"یا أیها القوم"معنى 

2.یقرأ القراء إلا بوجهین الأول ما علیه الرسم في المصحف والثاني ما قرؤوه

عرابه، ت عبد الجلیل عبد شلبي وعلي جمال الدین محمإأبو - 1 ٕ ط، د، القاهرة، مصر، دسحاق الزجاج، معاني القرآن وا
.122، ص1م، ج2004/ه1424

.334، ص 7ابن عطیة الأندلسي، المحرر الوجیز، ج- 2
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نداء جملة بالضم حیث یزول الإعراب ویحل محله البناء، وقد تضمن جواب ال) یا قوم(
اسمیة علم موقع اسمها وخبره وحدث الأشكال في موضع شبه الجملة والنصب في لفظة 

التي وقعت حالا كذلك والحال ) آیة(في موضع الحال من ) لكم(حیث یمكن أن تكون ) آیة(
حال من ) آیة(و) ناقة االله(ویجوز أن یكون حالا من 1.من الحال مستهجن عند بعضهم

ویجوز ) آیة(حال من الضمیر في ) لكم(وهي الحال المتداخلة، وقیل إن ) الكم(الضمیر في 
.بدل منه أو عطف بیان) ناقة االله(أن یكون في موضع الخبر لاسم الإشارة على أن 

منصوب على وجهین أحدهما أن یكون منصوبا على ) آیة(أشار إلى أن " الأنباري"غیر أن 
.بینة ظاهرة) آیة(لكم )هذه ناقة االله(أي ) من ناقة االله(الحال 

أي هذه ناقة االله لكم من جملة "أن یكون منصوبا على التمییز والغرض منه الجواب : والثانیة
2".الآیات

:ما ولیه الناسخ الناقص المتصل

ننا : "عز وجلقال ٕ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا أشهانا أن نعبد ما یعبد آباؤنا وا
.62هود " لفي شك مما تدعوننا إلیه مریبا

، 2ن الكریم، مكتبة الرشد، الریاض المملكة العربیة، السعودیة، جآالحمود، التأویل النحوي في القر عبد الفتاح أحمد- 1
.1058م، ص1984/ه1404، 1ط
.279ص، 5الزمخشري، الكشاف، ج- 2
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بفعلها المحقق وفصلت شبه الجملة بین الاسم والخبر لأنها متعلقة بها ) كان(اتصل اسم 
ظهارك هذا الأمر مرجوا وقت وعدم إقد كنت فهي دالة على الحال المحذوفة لأن التقدیر 

1.للخیر المتمثل في خصال السیادة وحمایة العشیرة ونصر الآلهة

لكنه علیه السلام أبدى لهم عكس ما تمنوه وهو ما دلت علیه قرینة الفصل بین الاسم والخبر 
الذي ورد بصیغة اسم المفعول شبه الجملة مما یمر فصله عن اسم كان یشبه الجملة ومن 

2).مرجوا أي أنه علیه السلام كان حقیرا(فسرین من وجه معنى الم

في قومه وهذا ما لم تثبته الأخبار لأن الأنبیاء غالبا ما یحثوا من أشراف القوم وعلیتهم لكي 
.قد كنت فینا مرجوءا بالمد والهمز3لا یطعن في نسبهم ولا في شركهم، وقد قرأ بعضهم

:ولیه الاستفهامما

مرك أن تترك ما یعبد آباؤنا أو نفعل في أموالنا ما قالوا یا شعیب أصلواتك تأ: "تعالىقوله 
.87هود " تشاء إنك لأنت الحكیم الرشید

، غیر أن جملة جواب النداء المستهلة ورد المنادى في هذا التركیب مبنیا على ما یرفع به
بالاستفهام المصدر بهمزة هي أم الباب في هذا الأسلوب دخلت على اسم، مما جعل 
التركیب برمته ینفرد عما قبله وعما بعده في المجال نفسه أي مجال الاستفهام الذي جاء بعد 

قرأ بعضهم العنصر وقدالمنادى، كما سیتضح من خلال هذه النماذج التي ضمها هذا 
.بعا لإفراد المنادىت) أصلاتك(

.289، ص11الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، ج- 1
.175، ص6أبو حیان الأندلسي، البحر المحیط، ج- 2
وسي، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، دار إحیاء التراث لأبو الفضل شهاب الدین الأ: ینظر- 3

.398، ص1420/1999، 1، ط12العربي، بیروت، لبنان، ج
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لما اختمرت المشكلة البلاغیة في أذهاننا وضبطناها في سیاق حدودها اللازمة وسرنا فق
فلا شك أن الرحلة كانت طویلة ، في خطة البحث حتى خلصنا إلى ما استهدفناه من نتائج 

فلیس بدعا أن نحط ، جبنا فیها أنفاقا تعج بالمشكلات الجزئیة التي نبعت من صمیم بحثنا 
رحالنا في النهایة في حقل یتطلب منا الكشف عن تلك الأغراض البلاغیة عامة والنداء 

وقد تضمنت ، ) سورة هود علیه السلام ( خاصة لأن النموذج كان مستمد من القرآن الكریم 
نهایة الفصلین السابقین مستخلص مجموعة النتائج الخاصة بكل فصل على حدى حیث 

تلف الجزئیات التي تكشف عن طبیعة الخصوصیة التي میزت موضوع الدراسة تمثلت مخ
ففي الجانب النظري قد ، بین الجانبین النظري والتطبیقي والاتفاقوحددت ملامح التباین 

: توصلنا إلى جملة نتائج كان مفادها 

، النداء النداء عند الفارسي ، النداء عند ابن درید( في تعریفهم للنداء ةتباین النحا-
.)عند الخلیلي ابن أحمد الفراهیدي 

خروج النداء عن دلالته الحقیقیة إلى دلالات مجازیة وهي ما سمیناها بالأغراض -
.الاختصاصكالإغراء ، الندبة ، التحصر ، التوجع ، التذكر ، البلاغیة 

وعدمها،أحكام المنادى المبني و توابعه الذي تباینت فیه الآراء بین صحة بنائه -
.اختلاف العامل والوظیفة النحویة التي أسندت إلى حرف النداء 

والمنادى المعرب حیث تناول فیه مفهومه وعوامل إعرابه -
ظم الأسالیب الإنشائیة داخل النص القرآني بشكل متناوب یتم من خلاله بناء تنت-

) . كالنداء ( المعنى المتكامل الذي تأسس فیه الخطاب 
الیب الإنشائیة في القرآن مع غیرها من الأسالیب الخبریة قصد وتتواصل الأس-

الإستعانة بها لتشید معنى معین مما یساعد على خروج الإنشاء معاني الخبر 
والعكس ، تمیزت الأسالیب العربیة أنها لم توجد لتنفصل عن بعضها بل وجدت 

. لتنسج بأنماطها المختلفة جمیع المعاني التي یریدها منشئ الخطاب
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إن الغرض الأساسي من النداء في القرآن هو طلب الإقبال والتنبیه إلى أمر استوجب -
التعاطي معه بانفعال وهو الغرض في القرآن الكریم ، أما فیما یخص جوهر هذا 
الأسلوب هو التوسع الدلالي والنحوي للنداء الذي تغیر بتغیر دلالة النداء داخل 

لنحویة كالفاعلیة و المفعولیة ، وتتضح دلالة النداء الخطاب القرآني مما أدى وظیفته ا
.) لكل مقام مقال(من خلال  القول 

ومن خلال سیرنا لخطة البحث فإننا خضنا من خلال التطبیق على سورة هود علیه السلام 
كنموذج یوضح لنا مواضع النداء وكذا مختلف الأغراض البلاغیة ، وكشفنا عن التوسع 

نویر لطاهر ابن الدلالي من خلال فتحنا لكتاب مفتاح العلوم لإبن عطیة وكذا التحریر والت
.ختلف الدلائل للفظة النداءالذي أمدنا بمور عاش

وفي النهایة نطمح إلى توضیح الأغراض البلاغیة ونعمل على تحقیق التوسع 
الدلالي والنحوي للفظة لعله سیكون فتحا جدیدا للبحث في مشكلة فهم النداء ودلالته لأن 

سورة الغرض منه هو بث الضوء لمفهوم النداء ومختلف أسالیبه وأغراضه وتطبیقها على 
ضیح معالم هذا الأسلوب هود علیه السلام كنموذج حتى لا تكون عائق في سبیل تو 

.الإنشائي
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:قائمة المصادر و المراجع 
:المصادر 

القرآن الكریم 

الدكتور عبد الحسین : ابن السراج أبو بكر ابن سهل، الأصول في النحو، تحقیق.1
.1، ج1999، 4الفتلي، مؤسسة  الرسالة تاشرون، ط

.1994، 3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط.2
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:ملخص
: هي أمورایتطلب أسلوبوهو توجیه الخطاب في الإنشائیةالأسالیبیعتبر النداء من 

صلة الأمورالغرض الذي تؤدي من اجله ،ولكل واحد من هذه ،الأداة الموضوعة للنداء
,بالدرس البلاغي 

.على الداعي بحرف نائب مناب ادعواالمدعو إقبالطلب بأنهعرف النداء یو 
حیث تضمنت " سورة هود"ومن السور القرآنیة التي كانت نموذج للدراسة النحویة والبلاغیة 

بلاغیة واردة في مختلف آیاته وهو ما تناولها في كتب التفسیر والبیان والبلاغة أغراض
حیث اتسمت بالثقة البالغة في تركیب النص القرآني وانسجام ألفاضه وبیان دلالة النداء 

.لت النداء كلون بیاني كان له دور كبیر في بیان مقاصد السورة تناو ولأنها،
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